ماي التربوية 
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شعبان 1421 ه - ديسمبر 2000 م 


8 تصدر عن 
سن اي 0 كلية التربية - جامعة البحرين 


كلية التربية - جامعة البحرين - الصخير 
ص. ب : 32038 
هاتف : 449504 (973+) 
فاكس : 499636 (973+) 
البريد الإلكتر ولي : ط٠ط.طمس.سلء‏ © دررعل 
دولة البحرين 


35 رقم التصريح بالنشر من قبل 
وزارة شئون مجلس الوزراء والإعلام 
4 :211 


تمن العدد 


#ا البحرين دينار 18 السعودية 15 ريالاً 
الكويت دينار ونصف 8 الإمارات 15 درهماً 
#ا عمان ريال ونصف ٠‏ اليمن 10 ريالات 
8# تونس ديثار واحد ها الجزائر 10 دنائير 
* المغرب 15 درهما ا ليبيا ديثاران 
3 # مصر 10 جنيهات ا سوريا 50 ليرة 

* لبخنان 1500 ليرة #8 الأردن دينار واحد 

السودان جنيه واحد 


1 


مؤسسة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع 
هاتف : 725111 - 727111 فاكس: 723763  )0973(‏ دولة البحرين 
البريد الإلكتر ولي : ططءسدم.معاء هط © سطتردلج 


11 051011101101ال0- 
3 بويد ل : ا 
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الهينة الاستشارية 
ر فيس الهينة الاستشارية 
. خالد أحمد بوقحوص 
عميد كلية التربية / جامعة البحرين 


أعضاء الهينة الاستشارية 


ع 
ا.د. إبراهيم وزرماس 
جامعة اليرموك 


ع 
ا.د. سعيد إسماعيل علي 
جامعة عين شمس 

ع 
ا.د. عبداللطيف عبيد 
جامعة تونس 
ع 1 
ا.د. عبدالله الشيخ 
جامعة الكويت 
ع 
ا.د. عمر الشيخ حسن 
الجامعة الأردنية 
ع ع 
ا.د. الغالي احرشاو 
جامعة سيدي محمد بن عبدالله 
ع 
ا.د. كمال درويش 
جامعة حلوان 
ع 
ا.د. كمال بوسف إسكندر 
جامعة الإسكندرية 
ع 
|.د. محمد بن شحات الخطيب 
جامعة الملك سعود 
ع 
أ.د. محمود السيد 
جامعة دمشق 


ع 
|ءد. منير بشور 
الجامعة الأمريكية في بيروت 


جامعة محمد الخامس 
6 
ا.د. نزار الزين 
الجامعة اللبنانية 
6 
أ.د. نزار العاني 
جامعة البحرين 


لسقلء )»71 ن.؟ .امعط 
انكف اللناءا 


هينة التحرير 


ر نير التحرير 


. خالد أحمد بوقحوص 


0 عدير التحرير 
أ.د. خليل يوسف الخليلي 


أعضاء هينة التحرير 
ع 
ا.د. مصطفى سعد الدين حجازي 


د. هدى حسن الخاجة 
د. معين حلمي الجملان 


د. راشد حماد الدوسري 


المدقةٍ اللغوي 


ل. محمد عاشور 


أحسن الشيخ 
الطباعة والتنقفيذ 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر ن.م.م. 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


(1) تنشر المجلة البحوث العلمية الأصيلة في مجالي التربية وعلم النفس التي تلتزم 
منهجية البحث العلمي وخطوته المتعارف عليها عالياً ومكتوبة بإحدى اللفتين 
العربية أو الإلخليزية والتي لم يسبق نشرها بإقرار خطي من صاحب/أصحاب البحث. 
وفي حالة القبول يجب ألا تنشر المادة في أية دورية أخرى دون إذن كتاببي من رئيس 
التحرير 

(2) تنشر المجلة الترجمات. والقراءات ومراجعات الكتب والتقارير والمتابعات العلمية حول 
المؤتمرات والندوات والأنشطة الأكادمية المتصلة بحقول اختصاصها. 

(3) ترحب امجلة بنشر التعقيبات والتعليقات الموضوعية على أبحاث سبق نشرها بامجلة 
شريطة أن يتم كيم التعليقات المقدمة للنشر من قبل اثنين من المحكمين أحدهما 
مؤلف البحث الأصلي موضوع التعليق. وفي حالة إجازة التعليق للنشر بامجلة. يتم 
دعوة مؤلف البحث الأصلي للرد على التعليق إذا رغب في ذلك. 

© أن يكون البحث مصوغاً بإحدى الطريقتين الآتيتين : 
ود : البحوث المبدانية : يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته ومدى 
الحاجة إليه. ثم يحدد مشكلة البحث. ثم يعرض طريقة البحث وأدواته. وكيفية 
خليل بياناته. ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة عنها. وأخياً 
ينبت قائمة المراجع. 
ثانياً : البحوث النظرية التحليلية : يورد الباحث مقدمة مهد فيها لشكلة البحث. مبيناً 
فيها أهميته وقيمته في الإضافة إلى العلوم والمعارف وإغنائها بالجديد. ثم يقسم 
العرض بعد ذلك إلى أقسام على درجة من الاستقلال فيما بينها. بحيث يعرض في 
كل :متها فكرة :وسيمعلك جدوين إظاو الوطدوة لكلو تريظ ها ييقدوا. وود 4 
يليها. ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة له. وأخيراً يثبت قائمة المراجع. 

(59) أن يتم توئيق المراجع والمصادر وفقاً لنظام جمعية علم النفس الأمريكية 
(خطذط) ممتداءهودك لدعاع 10مطءنزوط اعتعسم سواءً أكانت إخليزية أم عربية. 


مثال لتوثيق بحث منشور في دورية : 


الخليلي. خليل يوسف وبلة. فكتور يعقوب. (1990). أولويات البحث التربوي في الأردن. 
أبحاث اليرموك : سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. 6 (3). 19 - 340. 
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مثال لتوثيق كتاب : 


السليطي. مرم وعبدالفني. نوال. (1988). دليل نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الختلفة 
ندولة التسرين (الطيعة الدالدا العامة البحردي زارة الس والفسانيه مرك معناو مانت 
والتوثيق. 

(6) تخضع كافة البحوث المرسلة إلى المجلة إلى فحص أولي من قبل هيئة التحرير لتقرير 
أهليتها للتحكيم. ويحق لها أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء الأسباب. 

7) تخضع كافة البحوث المنشورة للتحكيم العلمي قبل نشرها في ا مجلة. 

(8) لا يعاد البحث الذي لم تتم الموافقة على نشره إلى الباحث. 

(9) يمنع صاحب البحث المنشور نسخة واحدة من المجلة وعشر مستلات من بحثه. 


قواعد تسليم البحث : 


ومسافتين ”ما في ذلك الحواشي (الههوامش). والمراجع. والمقتطفات. والجداول. والملاحق". 
وبحواش واسعة (2.5 سم أو أكغ) أعلى وأسفل وعلى جانبي الصفحة. 

2) يقدم الباحث خطاباً مرافقاً للبحث. يقيد أن البحث (أو ما يشابهه) لم يسبق نشره. 
ولم يقدم للنشر لجهات أخرى. وكذلك لن يقدم للنشر في جهة أخرى في الوقت 
نفسه لين انتهاء إجراءات التحكيم. 

(3) يعلم صاحب البحث خطياً بتاريخ تسلم البحث والإجراء الذي تم عليه. 
الباحثين وجهة العمل والعنوان ورقم الههاتف ورقم الفاكس أو البريد الإلكتروني (إن 
وجد). ولضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم. يجب عدم ذكر اسم الباحث أو 
الباحثين في صلب البحث. أو أية إشارات تكشف عن هويتهم. ومكن ذكر أية عبارات 
شكر يرغب الباحث في توجيهها إلى المحكمين أو غيرهم من ساهموا في تطوير البحث 
في ورقة مستقلة. 

(5) يجب تقديم ملخص للبحث باللفة العربية بحد أقصى (75) كلمة. وآخر باللغة 
الإخليزية في حدود (100) كلمة. كل في صفحة مستقلة. على أن يحتوي ذلك عنوان 
البحث وبدون ذكو الاسم أو لأسماء الباحثين. 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


(6) يراعى ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين صفحة ما في ذلك المراجع والحواشي والجداول 
والأشكال والملاحق. 

7) إذا استخدم الباحث استبانة أو غيرها من أدوات جمع البيانات. فعلى الباحث أن يقدم 
نسخة كاملة من تلك الأداة إذا لم يكن قد تم ورودها في صلب البحث أو ملاحقه. 

(8) يتعهد الباحث إرسال نسخة من البحث على قرص حاسوب 1811 بعد إجراء جميع 
التعديلات المطلوبة وقبول البحث للنشر في امجلة. 


تعبر جميع الأفكار الواردة فى المجلة عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر المجلة. 


توجه كافة المراسلات المتعلقة بالبحوث إلى : 
رئيس خرير امجلة الدكتور خالد أحمد بوقحوص على العنوان الآتى : 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 
كلية التربية ‏ جامعة البحرين 
الصخير ص. ب : 32038 

دولة التخرون 

هاتف : 449504 (973+) 


فاكس : 449636 (973+) 


البريد الاإلكترونى : .1.000.61الء © ومع 
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ثالثاً : موذج قسيمة الاشتراك فى المجلة 


مجلم 


التربويه 
والتهسية 
بنشر الأبحاث والدراسات التربوية والنفسية) 
سعر بيع العدد: دينار واحد 
تكون الاشتراكات السنوية على النحو الآتي : 


الأفراد : : سنتان ثلاث سنوات 
دول مجلس التعاون الخليجى 5 8 .ب 2 داب 
الدول العربية 28 0 داب 20 


البلاد الأخرى 0 دولاراً أمريكياً ‏ 70 دولاراً أمريكياً 


المؤسسات 0 


دول مجلس التعاون الخليجي 


البريد الإلكترونى : 8 1707 


الاشتراك المطلوب في : 8 سنتين ثلاث سنوات ابتداءًّ من / / 
مرفق: شيك / نقداً بمبلغ / 
يكتب الشبك باسم (جامعة البحرين) 
ويرسل مع قسيمة الاشتراك إلى العنوان الاتي : 
كلية التربية ‏ جامعة البحرين ص. ب: 32038 الصخير ‏ دولة البحرين 
هاتف: 449504  )+973(‏ فاكس : 449636  )+973(‏ البريد الإلكتروني: .51.من.ستلء © ذمعل :لتقصظ 
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اكلسنة رتحين الابقا 


في عصر كثرت فيه الاكتشافات العلمية وعظمت» وجاب فيه الانسان المعاصر الفضاء 
الخارجي فوصل الى القمر» وأطلق المجسّات باتجاه المريخ» نراه في الوقت نفسه يغوص في 
ذال افيه عه العلم راطق ليفهم كنه ذاته» ويكتشف ما بداحله من رواسب» 
وأنظمة تؤثر على وعيه؛ ومعرفته» وتصرفاته» وعلاقاته مع الآخرين. وكذلك الأمر» في عصر 
كثرت فيه مشاريع البناء وعظمتء فنمت المدن واتسعت» وازدانت بكل ما توفره لها المدنية 
المعاصرة من معالم» ووسائل نقل» ومساكنء ورفاهية واتصالات» يجد الانسان فيها نفسه 


ولاه 


على مقربة بن الاأحورو ولكتددن قراغ نشية كد ون البو رارع السلية يتحرف ورايها 
بتيارات غريبة عن تراثه» وعاداته» ومسلكيته فتقوده - في الكثير من الأحيان - الى الانحلال 
والضياع. 


وان خخيرٌ الانسان بين اكتشاف الفضاء الخارحي» واكتشاف كنه ذاته الداخلي فلا أحاله 
يطمح ١‏ الا الى لامعا ولكن بأولوية اكتشاف الذات قبل الانطلاق نحو الفضاء. وهنا 
تكن أهمية برعل العلوم التربوية والنفسية» التي نأمل أن تكون منبراً للعلم » وموئلاً للمعرفة 
المتجددة» ومنارة تضيء الطريق نحو المزيد من الاكتشافات والاستشرافات المستقبلية؛ 
والرؤى التربوية والنفسية التي تساعد الانسان المعاصر على اكتشاف الذات واستيعاب 


ايجابيات العصرء وتخطى سلبياته . 


وجامعة البحرين» اذ تفخرا تؤّمنه مجتمعها امحلي من برامج وتخحصصات مهنية وأدبية» 
وأنشطة ثقافية واجتماعية» ودورات مكثفة في التعليم المعمن تفع أبن فا تكن سسا 
العالمي الأوسع من بحوث خلاقة تتجسد فيما يزيد على ٠ ٠(‏ ثلاثمائة ورقة علمية محكمة 
سنوياء واصدار مجللات مهنية وعلمية وثقافية مثل : «المحلة العربية للمحاسبة» وبحلة «العلوم 
الانسانية», ومحلة «ثقافات»» والمجحلات والنشرات الاخبارية في اللغات الثلاث : العربية 
والانجليزية, والفرنسية. وها هي الآن تضيف لبنة جديدة في بناء شامخ» فتصدر العدد الأول 
من «جلة العلوم التربوية والنفسية»: فنسأل الله تعالى أن يوفقنا الى ما نطمح اليه؛ انه سميع 
بحيب . 


الدكتور محمد بن جاسم الغتم 
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كم هي سعادتنا بالغة مع صدور العدد الأول من هذه املة العلمية امحكمة. فهي تحمل 
ها انال عريضة» وطموحات كبيرة تمتد بامتداد العالم العريي) علها أن تساهم في بناء 
الشأن التربوي» وتضيف لبنة الى البناء الذي نصبو أن يكتمل يوماً فيخخرج لنا الانسان الذي 
تطمح اليه كل أنظمتنا التربوية وتتطلع اليه قيادة دولنا العربية» ليساهم مساهمة فاعلة في 
البناء والتطوير. 


تأتي هذه المحلة» لتساهم في أهم بجال من بحالات البناء التربوي» وهو البحث العلمي 
الذي يحتل اليوم أهمية متزايدة في عصر التواصل والانفتاح العالمي» ليضيف الى المعرفة 
الانسانية كل جديد لتطوير حياة الانسان وتحسينها على هذا الكوكب. كما أنه يرتبط 
ارتباطاً ويفا بحركة النمو الاقتصادي؛ وتعده الدول المتطورة ,مثابة الركيزة الأساسية التي 
تقوم عليها التدمية» فضلاً توه أساس استمرارها وتطورهاء ومصدر قوتهاء قوة التنافس 
مع نظيراتهاء 006 ا لاستثمار الأموال» لضمان مضاعفة الدخل القومي» ورفع 
مستوى معيشة الفرد واجتمع. 


الا أنه وفي حين تنفق الدول المتقدمة المبالغ الضحمة من دخلها القومي على البحث 
العلمي الذي رعا يزيد في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية على 2/7 فاننا نلاحظ 
أن الدول العربية ما زال الانفاق عندها في هذا المجال دون المستوى المطلوب؛ اذ اليفل عق 
١‏ من دخلها القومي. وقد ينذر .مستقبل غامض محفوف بكير من المشكلاتت: اذ فيه 
تكريس للوضع القائم من تأخر الكثير من الدول العربية في المحال العلمي» وتأكيد التتبعية 
العلمية لهاء وما يترتب على ذلك من سلبيات كثيرة. وللخروج من هذه الاشكالية» فان 
الجامعات» ومعاهد التعليم العاللي» ومراكز البحوث في الدول العربية مدعوة الى أحذ الدور 
الطليعي في مجال البحث العلمي» للخروج من الأزمة الحالية. 


فالبحث العلمي هو احدى الركائز الثلاثة للرسالة التي تحملها الجامعات بجانب التعليم 
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النهوض بالبحث العلمي للخروج من المشكلة القائمة. 


وادراكاً من جامعة البحرين بأهمية البحث العلمي» وبدوره المهم في التطوير والنمو» فقد 
الخدت و اشجع كل محاولة حادة في هذا ا مجال. ويأتي اصدار (العدد الأول) من هذه المحلة 
تعبيرا حيا عن هذا التشجيع. فقن قزمت كل اللسهيلات#ورضدت الموارتاتة وذللت كل 
العقبات التى قد تعوق اصدارها. فللجامعة - ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور محمد بن 
جاسم العم - كل الشكر علن ذلك الدع غير المندود» كما ترسو أن تكون ذه امخلة:عبد 
مستوى طموحه وتطلعه. 


وحتاما فاننا ندعو القراء الأعزاء المهتمين بالشأن التربوي من أكاديميين وتربويين الى 
المساهمة فيهاء والمشاركة في أعدادها القادمة» سواء أكان ذلك بالبحث أم بالنقد أم 


بالاقتراحات. فهي منهم واليهم؛ وتدور في اطار عملهم وأهدافهم واهتماماتهم المشتركة؛ 


آملين أن تتحقق كل أهدافنا وطموحاتنا. 


والله من وراء القصد 


الدكتور خالد أحمد بوقحوص 


المحتويات 


الصفحة الباب الأول : البحوث العلمية المحكمة 


ار وكات الكر عك الطاين . د. الغالي أحرشاو 
د. أحمد الزاهر 


2047 علم النفس في اليابان: التأسيس العلمي والتوطين المتناغم. 2 د. عمر هارون الخليفة 
89 الوظائف المستقبلية لكلية التربية بجامعة البحرين. د. عابدين محمد شريف 


21 2 استجابات ضغط الدم وبعض وظائف القلب لأحمال2 د. أحمد نصر الدين سيد 
تدريبية مقننة بالذراعين والرجلين. 


(١ 5‏ مساهمة بعض المتغيرات الديناميكية والقياسات الأنثرومترية ٠٠١‏ د. آمال جابر متولي 
للتصويبة الثلاثية من الوثب للاعبي كرة السلة. 
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الباب الثاني : رؤى تربوبة 


8 العرب والتربيةفي القرن الجديد: التحدي الصعب 2 أ.د. محمد جواد رضا 
والاستجابات الممكنة. 


الباب الثالث : أنشطة علمية 


0 -التقرير الختامي لفعاليات ندوة رياض الأطفال في دولة 
لبحرين. 


4 -التقرير الختامي لفعاليات المؤتمر التربوي الرابع لكلية 
لتربية. 


008 - لتقرير الختامي لفعاليات ندوة قسم التربية الرياضية. 


٠ 2‏ - ملخخصات رسائل ماجستير الثربية التي نوقشت حديفاً في 
كلية التربية. 


الباب الأول 
البحوث العلمية المحكمة 


التمدرس واكتساب المعاررف 
عندالطفل 


أ.د. الغالي أحرشار 
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وحدة التكوين والبحث : النمو وسيروة اكتساب المعارف, 
كلية الآداب والعلوم الانسانية* 


أ.د. الغالي أحرشاو 
د.أحمدالزاهر ٠‏ 
جامعة سيدي محمد بن عبدالله 
ملخص 
يهدف هذا البحث الى تقديم مقاربة تركيبية لاشكالية التمدرس وسيرورة اكتساب 
المعارف وذلك من خلال التناول بالبحث والتقصيّ لمجموعة من القضايا الأساسية وفي 
مقدمتها: 
)١‏ مفهوم النمو والتعلم والعلاقة بينهما. 
؟) التصور المعرفي للتعلم. 
؟) اكتساب المعارف بين النمو والتعلم. 
5) المعارف المكتسبة. 
ه) التمدرس واكتساب المعارف. 
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مجلة العلوم التربوية والنفسية 


“4 


تمهبد 


يُعَدٌ النمو والتعلم من وجهة نظر السيكولوجيا المعرفية الحديئة عملية لتحويل المعارف 
من حالة بدائية أولية (الطفل المبتدئ) الى حالة نهائية مستقرة (الراشد الخبير)» تتميز من 
الأولى بتنظيم أقوى لهذه المعارف اعمال فعال لها. كما ينعكس هذا التحول المعرفي 
بصفة موازية في الأنشطة التكيفية الناححة التي يستطيع الفرد القيام بها في انحاز المهام 
المطلوبة بالمقارنة مع أدائه الضعيف والمتذبذب في بداية النمو والتعلم. ان مقارنة القدرات 
الذهنية للطفل (الادراك» الفهم, التفكير) بقدرات الراشد (البعد النمائي)» ومقارنة مهارات 
المبتدئ في ميدان ما ممهارات الخبير في الميدان نفسه (البعد التعلمي) تبرز بوضوح المسافة 
والأشواط التي يجتازها الطفل أو المتعلم ليصل في نهاية المسار الى استقرار بنياته المعرفية أو 
الخبرة المطلوبة. ويمكن الجمع بين النمو والتعلم وتوحيدهما في سيرورة لاكتساب المعارف 
كموضوع أساسي وموحد للسيكولوجيا المعرفية بغض النظر عن النظريات الكبرى التقليدية 
والتي أعطت لكل من النمو والتعلم أشكالا منفصلة ومتعارضة (السلوكية والتكوينية). 


فالمعرفية بمعناها الصحيح تتضمن جانبين في المعرفة: سيرورة اكتساب المعرفة » ونتيجة 
هذه السيرورة أي المعرفة نفسها. وهذا ما يتطابق مع نموذج الاشتغال المعرفي من الناحية 
البردكماتية الذي بميز بين سيرورة معالحة المعلومات ونتيجة هذه المعاللحة (المعلومات نفسها). 
والسوّال الذي يطرح هو: ما العلاقة بينهما؟ وأهمية كل واحد منهما في اكتساب المعارف؟ 
١‏ مفهوم النمو والتعلم والعلاقة بينهما 

لقد شكل النمو والتعلم لمدة طويلة موضوعين متباينين في علم النفسء ما زال بعض 
العلماء الى اليوم يفصل بينهما تبعا لتميبز جحذري يرى فيهما سيرورتين مختلفتين لاكتساب 
المعارف. ويرجع أصل هذه التفرقة بينهما الى التوجهات النظرية الكبرى والمتعارضة التي 
نذكر منها على ا لخصوص السلوكية والعكوينية (نقصد بها النظرية التكوينية لبياجي 6هعةذ5) 
واللتين أديتا الى تقديم نظريتين لاكتساب المعارف: نظرية النمو المعرفي ونظرية التعلم. فمن 
جهة يصف لنا بياحيه النمو المعرفي بأنه عملية لبناء المعارف يقوم فيها الطفل بدور نشيط من 
خلال تفاعله مع المحيط» لكن ما يحكم هذا النمو هي ميكانزمات عامة داحلية(فعل التوازن 
والضبط الذاتي) لا تتأثر الا في حدود نسبية جدا بالعوامل الخارجية» في حين يتحقق النمو 
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عبر مراحل تدريجية» متسلسلة وضرورية (النضج) في شكل بنيات معرفية أكثر فأكثر تحريدا 
آخرها البنيات المنطقية الرياضية. وتشكل المراحل اكراهات بنيوية هى التى تحدد ما يمكن 
للطفل أن يتعلمه في كل مرحلة. بعبارة أخرى ان اللعلم يكز اجا التهر بحيه لأعك علي 
الطفل أي شيء » بل يجب مراعاة مستواه الفكريء لأن التعلم مشروط بالنضج ومتوقف 
عليه. ومن جهة ثانية أنخرت السلوكية المتمثلة في ثورندايك (1977 ,عانةصمط1)؛ وسكينر 
(1971 ,تعهمن51)؛ وهول (11011,1952)؛ واد زكود (1953 ,000ع058)» نظريات للتعلم تقوم على 
أساس الارتباطات بين المثير والاستجابة وآثارها الايجابية على ظهور السلوك الفعال 
واستقراره من خلال ميكانزم التعزيز والتكرار. بالنسبة للسلوكية فان التعلم هو تحويل سجل 
الاستجابات أو تغيير احتمالات اصدار استجابات هذا السجل تبعا لشروط معينة» وهذا 
التحول في السلوك الذي يتمثل 1 نسي الأذاء واستقراره لا يرحع الى النضج بل الى فعل 


الخيط الخارحي وآثاره (طوارئ التعزيز لاع ماعء كمع" عل دععمعع ستاصم) . 


ومن هذا المنظور فان الطفل قابل لأن يتعلم أي شيء وفي أية سن اذا ما توافرت الشروط 
الضرورية للتعلم: اعداد البيئة الملائمة ومراقبتها للتحكم في سلوك الطفل. فليس هناك حدود 
داخلية (النضج) لتعلم الطفل. واذا كان التعلم بالنسبة للسلوكية هو اكتساب استجابات 
حسية حركية فان النمو هو عجار عن استعالة (عمرونهسمانح) وتنوع هذه الاستجابات 
وتراكمهاء وبالتالي ليس هناك فرق بين النمو والتعلم. فهذا الأخير لا يعدو أن يكون سوى 
نتيجة مختلف التعلمات التي يعيشها الطفل في حياته. 


لا شك في أن مصدر الاختلاف بين نظرية النمو ونظرية التعلم يكمن في الاختيارات 
الابستملوجية التي تبنتها كل من التكوينية والسلوكية. فالأولى تعتمد على مقاربة بنائية 
(عاكة#اناءناناودرو) لاكتساب المعارف مفادها أن المعرفة لا تعطى جاهزة من الداخل (النضج) 
ولا من الخارج (التعلم) » بقدر ما تتكون من خلال رد الفعل على المعطيات الداخلية 
والخارحية . فالنمو هو سيرورة دينامية يلعب فيها الطفل دورا فعالا بفضل أنشطته التكيفية 
مع المحيط. أما المقاربة السلوكية فهي 1 مقاربة أمبريقة (0:وةامصه) تجحعل من المعرفة نتيجة 
للتأثيرات البيئية على سلوك الطفل. فالتعلم هو سيرورة ميكانيكية ترابطية خارجية يكون فيها 
الفرد.كثابة مستقبل سلبي وكأنه صفحة بيضاء تسجل فيها المعارف النابحة عن تحارب التعلم. 


وخلاصة القول فان التكوينية أعطت الأولوية للدمو وجعلت التعلم تابعا له» والسلوكية 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


احتزلت النمو في التعلم. لكن علاقة النمو بالتعلم لا تقتصر على هذين الموقفين. فهناك على 
الأقل موقفان آخران يمكن اعتبارهما نقيضين لكل من التكوينية والسلوكية وكثلهما كل من 
الاتحاه الفطري والاتحاه الاجتماعي الثقاني. فالأول يرى أن اكتساب المعارف هو بالأساس 
عملية نضج داخلي حسب بربحة فطرية لا تتأثر بتاتا بالعوامل الخارحية. ومن أصحاب هذا 
الموقف جيزيل (1959 ,66511)» وبالمخصوص شومسكى (1968 ,/لةدوط0) الذي طالما أكد 
على تفسير فطري لاكتساب اللغة. فبالنسبة اليه اللغة لا تتعلم اثما تعطى من الداخعل وتدمو 
بطريقة طبيعية فطرية. وهذا الموقف عكس السلوكية ينفي التعلم ويختزله في النضج والنمو. 
أما الموقف الثاني فهو الذي عبر عنه فيجوتس كي (1962 ,(إواهامع//؟) وبلوره بريثر (1983 
,061ن8) وآخرون فيما يعرف بالاتحاه الاحتماعي الثقافي في علم النفس. ينطلق فيجوتسكي 
(1962 ,واقامعنو/9) من أن السيرورات المعرفية العليا تبنى باستدماج تدريجي للأدوات الثقافية 
التي أنتجها الانسان عبر التاريخ وبالتالي فان النمو السيكولوحي لا ينفصل عن ال حياة 
الاجتماعية وعن التفاعلات بين الطفل والأكبر سنا منه. فالنضج العصبي لا يمكنه وحده أن 
ينتج وظائف سيكولوجية تتطلب استعمال سيميائيات ورموز هي أساس الضبط والبنينة 
المعرفية. فامتلاك الجهاز السيميائى الذي يتشكل منه الشخص واستدماجه والذي يكون 
البنيات المعرفية لا يتحقق الا لأن الطفل يعتى وسط مجموعات وبنيات اجتماعية يتعلم فيها 
من الآخرين عبر التفاعل معهم. ان هذا الموقف الذي يركز على التكوين النفسي الاجحتماعي 
للوظائف النفسية أدى فيجوتسكي وواو؛هونز/ الى تحديد علاقة النمو والتعلم بطريقة تتعارض 
مع المواقف السابقة وتتميز منها في كثير من النقاط. فبالاعتماد على الطبيعة الاجتماعية؛ 
وليس البيولوجية» التي تسمح للطفل بامتلاك الحياة الفكرية للأفراد المحيطين به يؤكد 
فيجوتسكي «عاوامعيز؟ على أن التعلم يمكنه أن يتحول الى نمو» وهذا يعني أن التعلم الحقيقي 
والمفيد هو الذي يكون سابقا للنمو ومؤثرا فيه 8 بياحيه )عع 212). يقر فيجوتسكي 
واقامع ٠7‏ بأن التعلم مرتبط.بمستوى نمو الطفل باعتباره معطى لا يناقشء لكن في النمو يوجد 
مستويان: المستوى الحالي (اءنهءه) للنمو الذي وصل اليه الطفل والذي يظهر من خلال 
قدرته على حل المشكلات وحده. والمستوى الكامن امم الذي يظهر من حلال قدرة 
الطفل على حل المشكلات بمساعدة الآخر أو الراشد. فالمسافة التي تفصل بين مستوى النمو 
الحالي ومستوى النمو الكامن تحدد ما يسميه فيجوتسكي «ماوامع/7 بالمنطقة القريبة من 
النمو .0«مءممواء:06 عل علهدونده:م عدم2) ومن هنا فان أحسن تعلم هو الذي يسبق النمو 
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الفعلي ويكون داخل هذه المنطقة. حسب فيجوتسكي واهاهعيز اذن فان التعلم يؤدي الى 
النمو بتحريك وتنشيط مجموعة من السيرورات المعرفية التي لا يلج اليها الطفل الا في اطار 
التفاعلات مع الراشد أوفي اطار العمل المشترك بالتعاون مع أقرانه. وعندما يتم استدماج هذه 
السيرورات المعرفية تصبح مكسبا خاصا بالطفل. وانطلاقا من هذا المنظور فان النمو لا 
يتطابق مع التعلم بل يكون تابعا لهذا الأخير الذي يسبقه ويرّدي اليه. 


ان هذه المواقف والتوجهات النظرية امختلفة والمتعارضة تقوم على أساس تمييز حذري 
فخ اسم والتعلم. فالنمو من وجهة نظر أصحابه هو سيرورة داحلية (6معع00م8) بمعنى أن 
ميكانزمات النمو هي ذانية نحاصة بامكانات الفرد وذات طبيعة بيوسيكولوحية. والتعلم هو 
سيرورة خارجية (6م2عه8) تتحدد في محيط الفرد وحارحة عنه. وبهذا المعنى فان التعلم هو 
أقرب الى التعليم منه الى تعلم أي قضية تربوية. وهذا التمييز بين النمو والتعلم يأعذ شكلا 
راديكاليا عند بياحيه وأتباعه» بحيث يفصلون بينهما على أساس أنهما سيرورتان مستقلتان 
وضوآزيتان لا يلتقيان ول :ضاثر احداهها بالأخرى.:ويعد هذا لوقك تسيحة طبيعية ومنطقية 
لنظرية بياجيه التي كرست را خاصا للنمو كمبدا عام» أي النمو فى حد ذاته سيرورة 
خالصة طبيعية وعالمية» تتحقق في محيط فيزيائي محض (عالم الأشياء والرياضيات) في منأى 
عن التأثيرات الاجتماعية والثقافية. ومن جهتها كرست السلوكية بتصوراتها الامبريقية 
الترابطية مفهوما سلبيا أحاديا ومبسطا للتعلم لم تركز فيه الا على حالة التعلم أو الوضعيات 
والشروط التي يتم فيها التعلم متجاهلة الطرف الثاني وهو المتعلم أو بالأحرى جعلت منه 
عنصرا ثانويا وتابعا للمحدد الأساسي الذي هو المحيط » فأصبح التعلم تعليما. 
" التصور المعرك للتعلم 

ان هذا الخلاف وهذا التعارض بين نظرية النمو ونظرية التعلم والذي عرف أوجه في 
الستينات أصبح الآن متجاوزا بحكم التقارب الذي حصل تدريجيا بين الطرفين في اطار 
السيكولوجيا المعرفية: فسواء على المستوق الاتسعمولوجي أو على المستوئ النظري ل يقد 
هناك مبرر كاف للفصل بينهما. لقد فرض التطور الذي عرفه علم النفس - منذ ثلاثة عقود 
- تصورات حديدة ونظريات بديلة لموضوع النمو والتعلم» وبدون الدخول في تفاصيل هذا 
التطور الذي يعرف بالثورة المعرفية سنقف عند نقطتين مهمتين يشكلان حجر الزاوية في 
النظرية السيكولوجية الحديثة. الأولى هي تعويض السلوك بالمعرفة كموضوع لعلم النفس. 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


من المعروف أن علم النفس كان يسمى في الماضي القريب بعلم السلوك للتأكيد على أن ما 
يدرسه هذا العلم هو الأنشطة الحسية الحركية الخارجية التي يمكن ملاحظتها موضوعيا وفي 
اطار نظرية المثير والاستجابة (_5) مع اقصاء الحالات الذهنية الداخلية باعتبارها صندوقا 
أسود لا نستطيع معرفته ولا الوصول إليه بطريقة علمية. لكن السيكولوجيا الحديثة المسماة 
بالسيكولوجيا المعرفية أحذت على عاتقها دراسة هذا الصندوق الأسود أي ذهن الانسان 
وجعلت منه الموضوع المركزي لاهتماماتها وأبحائها. فأصبحت المعرفة هي الظاهرة 
السيكولوجية بامتياز لأنها خخاصة بالذهن اما كنشاط (انتاج المعرفة واستعمالها) واما كحالة 
(بنية معرفية). فالمعرفة هي تمثل ذهني ذات طبيعة رمزية أي حدث داخلي لا يمكن معاينته 
مباشرة بل الاستدلال عليه واستنباطه من خلال السلوك الخارجى اللفظى أو الحسى الحركى. 
والنففطه العاتية تلن بالتفاعل المتبادل يق الفرد واخيط. .ميم أذ ككل النظريات 
السيكولوجية تأحذ في الحسبان التفاعل بين الفرد وامحيط بشكل من الأشكال فحتى 
السلوكية بدورها تشيرالى نوع من التفاعل لكنه تفاعل نسبي يكون دائما لصالح البيئة على 
حساب الفرد» بمعنى أنه ليس تفاعلا حقيقيا يكون فيه التأثير متبادلا بل يبقى المحيط هو الفاعل 
والفرد مستقبل. أما السيكولوجيا المعرفية فهي تفاعلية بالأساس لأنها تجمع بين بنية للذات 
وبنية للواقع في عملية لمعالجة المعلومات يحول يمموجبها الانسان المعطيات الخارحية الى رموز 
والى تمثلات ذهنية بحيث ان الذهن أو المعرفة تتغير بانحيط والمحيط يتغير بالمعرفة . فالطريقة التي 
نذرك ونفهم بها العالم الاج (البيئة) تتحدد بالمعارف التي نتوفر عليها وهذه المعارف 
بدورها تتحدد باخيط الواقعى. ويعبر حوناك (1987 ,اءقهمة6) عن هذا التفاعل بقوله: (ان 
حيط وتمصوصياته الفيزيائية والاجتماعية ليس له معنى حارج النشاط الذي بمارسه الفرد في 
هذا المحيط). فليس هناك معارف بدون سياق واقعي تنتج وتستعمل فيه وليس هناك محيط 
بدون معارف تنظمه وتعطيه معنى. وخلاصة القول ان ما بميز السيكولوجيا المعرفية الحديثة 
من الشيكولوعها السلوكية هي آنه سيكؤلوجها لس ورات الذرعلة وشكر لوس تتاعلية: 
لكنها ليك نظ واخاض يتملك كما كان الأمريق الملوك يفولا نظررد خاصة بالسر كنا 
كان الأمرفي التكوينية؛ انما هى نظرية عامة للاشتغال المعرفي أو النشاط الذهني كالذكاء وحل 
المشكلات والمفاهيم عق عامة كل أنشطة المعالحة المعقدة للمعلومات. وفي هذا الاتحاه فان 
جاكان يج بالتعلء والتمونق الأضبطلا ع الكلاسيكي لغلم النفس اضبم سم يكنات 
المعارف يقوم على أساس تصور جديد يتلخص في النقاط التالية (أحرشاوء :)١995‏ 
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- التعلم هو تغير للمعارف عوض تغير للسلوك أي سيرورة داخلية تحدث في ذهن الفرد. واذا 
كان هذا التحول ينعكس مبدثيا في السلوك الخارجي فانه لا يتحقق بالضرورة بصورة 
دائمة» وهذا ما يطرح مشكل التمييز بين الكفاءة والأدلى ومشكل التفاوت بينهما في 
بعض الحاللاات. 


- التعلم هو نشاط ذهني يفترض عمليات الادراك والفهم والاستنباط» .معنى أنه ليس هناك 
وظيفة خاصة هي التعلم كما كانت تتصوره السيكولوجيا الكلاسيكية. فكل نشاط 
ذهني هو في حد ذاته تعلم. فالانسان عندما يفكر فهو يتعلم وعندما يتعلم فهو يفكر لأن 
الأمر يتعلق بتعلمات معرفية ذهنية. 

- التعلم لا يكمن فقط في اضافة معارف حديدة (الكم) بل كذلك في تنظيمها وتشكيلها في 
بنيات (الكيف) من قبيل الفئة» والخطاطة والنموذج الذهني والنظرية. 


- التعلم يكون تابعا للمعارف السابقة لأنها هي التي تحدد ما يمكن أن يتعلمه الفرد. فالتعلم 
لا ينطلق من الصفر بل دائما من معارف أولية. فالذي يعرف الكثير سيعرف الأكثر والذي 
يعرف القليل سيعرف الأقل. فالمعرفة تنتج المعرفة والجهل ينتج امهل بحيث ان الفوارق 
الفردية تتكاثر بطريقة طبيعية» ما يعني أن التعلم هو سيرورة تهم المعارف قبل التعلم وأثناءه 


وبعذه. 


- التعلم هو نتيجة التفاعل بين الفرد والمحيط وليس نتيجة لتأثيرات المحيط على الفرد أو نتيجة 
للنضج. لأن المعرفة تتكون وتبنى بفضل نشاط الفرد وكنتيجة لهذا النشاط. 


ما يجب ملاحظته بحصوص هذه المجموعة من النقاط هو أنها لا تشكل نظرية معينة 
للتعلم بل اطارا تصوريا يوحه فهم المعارف ودراسة اكتسابها يما في ذلك النمو. فمفهوم النمو 
يتطابق مع التصور المعرئي للتعلم باعتباره سيرورة لاكتساب المعارف باستثناء بعض اللحزئيات 
المرتبطة بنظرية بياحيه 6هعةذط كالطبيعة التكوينية (ددوناكم6ع) للنمو وتمظهرها فى مراحل 
متسلسلة وضرورية» والطبيعة المنطقية الرياضية لبنيات المعرفة. فبالنسبة للسيكولوجيا المعرفية 
ليس هناك طريق واحد وعام للنمو» بل طرق متعددة ومختلفة» كما أن البنيات المعرفية هى 
قات ظونة ريف لكرلر دز المع عور طقن لكلو الرف اللا كاقت نا نهار 
بياحيه فى "الريعدة والجائدة حتى أن النمو المعرفي اختزل فيها وارتبط بها الى درجة أنها 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


ظلت تشكل المرجع الوحيد الذي لا مفر منه لكل من يهتم بالنمو المعرفي. ان ظهور وتطور 
نظريات بديلة لنظرية بياحيه مند الثمانينات حدد موضوع النمو المعرفي وأعطاه دفعة قوية بعد 
اخحراجه من الحدود التى سجنه فيها بياحيه. نذكر من هذه النظريات النظرية السوسيومعرفية 
النظازية الملوعاتنةدوالمخلر ف الاقارابة ال نيه اينع ياس فس الذيى مزالو فين 
بالاطار العام لنظرية بياجيه (البياحويين الجدد) لا يملكون الا أن يدخلوا تغييرات جذرية 
وتعدواةدك علا حقة غلبها لتكينها مع العطيات الكديدة للحت البيكر لوجي الخلفيع, 


 '"‏ اكتساب المعارف بين النمو والتعلم 


انطلاقا من التصور المعرفي للسيكولوجيا الحديثة نستطيع القول : ان اكتساب المعارف 
هو الموضوع الذي يتوحد فيه النمو والتعلم على الأسس المشتركة التالية : 


- النمو والتعلم كلاهما سيررتان لتحويل المعارف يصبح مموجبهما الفرد قادرا على القيام 
واه تجهولة وسوفة أكارر “«المو هو قول العا رنب ف الولؤاةة الى سن الرشنك 
والتعلم هو تحول للمعارف من مرحلة بدائية الى مرحلة الخبرة. 


نان عم نهب سيرورتان داخليتان يحدثان في ذهن الفرد على مستوى تمثلاته 
ومعارفه. فنظرا لطبيعتهما السيكولوجية بحدهما يتعلقان بكفاءات ومهارات ذاتية. 


ج - النمو والتعلم كلاهما سيرورتان نشيطتان يقوم فيهما الفرد ببناء معارفه من خلال 
تفاعله مع المحيط. فلا النمو هو نتيجة لنضج طبيعي ولا التعلم هو نتيجة لتأثير خارجحي 
بل كلاهما نتيجة لنشاط الفرد. وهذا يعني أن الفرد يقوم بدور فعال في تطوير معارفه 
بالاعتماد على مؤهلاته الفطرية وعلى الفرص التي يتيحها امحيط. 
واذا كان لا بد من التمييز بين النمو والتعلم باعتبارهما سيرورتين مختلفتين لاكتساب 

المعارفء فانه يبقى تمييزا شكليا بمس بعض الخنصوصيات التي تصف كل سيرورة على حدة» 

بل كر من هذا فان هذه الخصوصيات تبين بوضوح التكامل والتطابق بينهما. وتبعا لهذا 

الموقف نقترح التمييز التالي: 


الثنممو التعلم 
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اكتساب محدد بالسن اكتساب محدد بالمؤسسة 
اكتساب طويل ومعقد اكتساب قصير ومبسط 
اكتساب معارف عامة اكتساب معارف خاصة 
مقاربة تاريخية مقاربة آنية 
اكتساب ماكرو تكويني اكتساب ميكر وتكويني 


يظهر من هذا الجدول المقتضب أن الفرق بين النمو والتعلم يتلخص في حجم 
الاكتسالك)” فالأول هو اتعييااب ماكروتكويني (ع720108626)1011) .كعنى تكوين مكبر لأنه 
اكتسابا ري وافعقة 24 ين الولاةة إلى لسن الرشد وشعلن بالمكارف العاقة فالنمو هو 
الاكتسااب فى بعده العام الشمولي ذي الحجم الكبير. أما الثاني فهو اكتساب ميكروتكويني 
اوناك داكههم عنصم لأنه يمر في وقت وجيز نسبيا ويكون مبسطا وآنيا ويتعلق بالمعارف الخاصة. 
انه الاكتلساب في بعده الحزئي الخاص أي الاكتساب ذو الحجم الصغير. لكن ليس هناك أي 
اختلافا أو تعارض في طبيعة الموضوعين بل هناك تطابق وتكامل. فقط الباحث هو الذي 
يختار روا | الأكاب اللادى رةه 0 كي الال بنهما 


الجر قد الج ارس 211110000 
النظري ولا على المستوى العملي إلا بشكل تعسفي» وهذا ما يتأكد بالفعل عندما نطلع على 
الأبحاث د والنماذج النظرية الحديثة التي 7 تهتم بالنمو والتعلم. لقد أصبح موضوع النمو/التعلم 
فوطيوغا واحدا يدرس في الاطار الصحيح الذي هو اكتساب المعارف. وهذا الارتباط الوثيق 
بين النمو والتعلم يتضح أكثر اذا رجعنا الى االجدول السابق وحللنا العلاقة بين مختلف النقاط 
الواردة فيه. فبخصوص عامل السن الذي يحدد النمو وعامل المؤسسة الذي يحدد التعلم نحد 
أن مختلف الأعمار تتطابق مع مختلف المؤُسسات التي يتعلم فيها الطفل. اذا انطلقنا من سن 
الرضاعة (من ٠‏ الى سنتين) فانه يرتبط بالأم كمؤسسة يكتسب في علاقته معها أول معارفه 
وى حي الطفولة الميكرة (من ؟ الى ” سنوات) تلعب الأسرة بمعناها الوا سع دورا مهما في ما 
يكتسبه الطفل؛ ثم تليها المدرسة في الطفولة المتوسطة والكبرى (من 5 الى 5 ١‏ سنة) وأخيرا 
مؤسسة الشغل التي تصادف عادة سن الرشد. فكل مرحلة عمرية ترتبط ,مؤسسة معينة 
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بحيث لا نحد مثلا رضيعا في المدرسة أو طفلا صغيرا في المصنع أو راشدا تنحصر علاقته مع 
الأم. فالسن ليس بحردا ومطلقا بل يرتبط .ممختلف المؤسسات ويتطابق معها. وهذا ما أثار 
استغراب فيكوتسكي من بعض علماء النفس الذين يدرسون النمو المعرفي عند الطفل في 
وله التمدرس وكا المدرسة غير موحودة وغير مؤّثرة. فاذا كان هناك ارتباط وتطابق 
بين السن والمؤسسة فهذا يعني أن هناك ارتباطا وتطابقا بين النمو والتعلم. بعبارة أحرى اذا 
كان النمو هو دراسة اكتساب المعارف في الزمان فهو كذلك دراسة لما يتعلمه الطفل في المكان 
أي فى مختلف المؤسسات. 


بالنسبة للنقطة الثانية في هذا الجدول والتي تميز بين الاكتساب الطويل والمعقد في حالة 
النمو والاكتساب القصير والمبسط فى حالة التعلم» فالأمر لا يخختلف عن سابقتها؛ اذ ان هناك 
ارتباطا وتطابقا بينهما. فالعلاقة بين التعلم والنمو هي علاقة الجزء بالكل. الاكتساب الطويل 
والمعقد هو حصيلة التعلمات الحزئية والقصيرة حتى أن البرامج التربوية جعلت من هذه 
الفكرة مبدأ تربويا قارا مفاده أن تعليم أية مادة معقدة يجب تحزئتها وتبسيطها وتمديدها في 
الزمان كي يسهل اكتسابها من قبل الطفل. فمثلا من المؤكد أن اكتساب اللغة أو الرياضيات 
هي عملية معقدة تنطلب وقتا طويالا (عشرات السنين) تتحقق تدريجيا عبر تعلمات جزئية 
ومبسطة. فاللغة فيها حانب فونولوجي وجانب تركيبي وحانب دلالي وجانب تداولي كما 
تنظمها قواعد كثيرة وفيها جحانب مكتوب يتطلب معرفة نظام حطي وقواعد وأساليب مختلفة 
للكتابة والقراءة... فهي لا تكتسب برمتها في وقت وجيز. والشيء نفسه يصح قوله بالنسبة 
للرياضيات التي تشكل ميدانا جد معقد يستلزم معرفة الأعداد وقواعد الحساب والرموز 
والمعادلات والنظريات... بحيث يستحيل كذلك اكتساب هذه المعرفة الرياضية برمتها وفي 
وقت وجيز. ان الاكتساب القصير والمبسط لا بمثل فقط صورة مصغرة للاكتساب الطويل 
والفكديل يمك تقس له 


أما النقطة الثالثة في الجدول فهي تتعلق بالتمييز بين النمو والتعلم حسب أنواع المعارف. 
فالنمو هو اكتساب معارف عامة أي معارف بجحردة لا ترتبط بسياق معين وصالحة للاستخدام 
في ميادين عديدة ومتنوعة» انها المعارف المجردة المنطقية الواعية» أي السيرورات الذهنية العليا 
المسماة عادة بالذكاء الى لياع بالتكيف في كل الحالات وبحل كل المشكلات المعقدة 
وامختلفة. والتعلم هو اكتساب معارف خاصة محددة بسياق معين وترتبط .ميدان دون سواه 
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وهو ما يعرف بالخبرة في ميدان ما. فمثلا يمكن للفرد أن يكون خبيرا في الاقتصاد لكنه لا يفقه 
شيئا في ميكانيك السيارة أو الرمسم لأناامعارقه تمفصير و فيذان: استص ا صنة. فالخبرة لا 

تساوي الذكاء لأنها مسألة تعلم والذكاء مسألة نمو. ورغم ما لهذا التميبز من أهمية في تحديد 
النمو والتعلم فانه لا يعني الانفصال والتعارض بينهما وذلك لسبب حقيقي أو مفترض هو 
العلاقة الوطيدة التي تربط بين المعارف الخاصة والمعارف العامة. فتعدد المعارف الخاصة 
وتنوعها يودي بالضرورة الى معارف عامة عبر ميكانيزم التعميم والقياس والاستنباط. ومن 
جهة أخرى فان المعارف العامة تؤُدى عبر التعلم الى معارف خاصة» بحيث ان المشكل 
يكمن فقط في أتحاه العلاقة بينهما : هل الانتقال يكون من المعارف الخاصة الى المعارف العامة 
أم العكس؟ اذا رجعنا الى التربية التقليدية المتمثلة في التعليم الرسمي بحدها تتبنى الموقف الأول 
معتقدة أن تعلم مواد كثيرة ومتنوعة كالقراءة والكتابة والحساب والعلوم الطبيعية 
والاجتماعية... ينمي قدرات الطفل الفكرية عبر تزويده معارف خاصة. في المقابل نحد 
التربية المعرفية الحديئة تعطي الأولوية للمعارف العامة وتنطلق منها نحو المعارف الخاصة 
عندما تحاول - بطريقة صريحة وعبر منهجية للتكوين ‏ تحسين الاشتغال الذهني للأفراد 
وتقوية قدراتهم على التعلم. فالأمر هنا لا يتعلق بتعليم محتويات ومعارف خاصة ببعض المواد 
بقدر ما يهم تعليم قواعد عامة للتفكير واجراءات فكرية» أي تعليم استراتيجيات لاكتساب 
الغارق و انع دامها نص مهية العلم ليد التحلى وتخلك معارف عبامة ونان مام بان 
تعلم التعلم (تعلم كيف نتعلم). وعلى العموم سواء كان الانتقال من المعارف العامة الى 
المعارف الخاصة أو العكس فعلى المدرسة أن تدرك اليوم أهمية هذين النوعين من المعارف 
والارتباط بينهما حتى تعطيهما ما يستحقان من عناية وتخصص لهما في برابجها ومناهجها 
الحيز الكافي. وبالفعل بدأت المدرسة في كندا وفرنسا وبلجيكا تولي اهتمامها للمعارف العامة 
باقحامها في برابحها قصد تطوير ما أصبح يعرف بالكفاءات العرضية أو الأفقية (وعلهوهاه 


ةنا دععمعا6 ممطامء). 


النقطة الأحيرة في الجدول تتعلق بالتمييز بين المقاربة التاريخية (النمو) والمقاربة الآنية 
(التعلم) لاكتساب المعارف. فالنمو بحكم طوله وامتداده في الزمان يتطلب تأريخا لظهور 
المعارف عند الطفل حسب سنه؛ أي في مراحل وحقب مختلفة من عمره. فلا يمكن للمهتم 
بالحمو ان يكن تسعوى والسد هي اليمو دون ونطهبالشفويات النبابقة والمشتويات 
اللاحقة. اليو انين لظهور المعارف تبعا لتعاقب السنين. بخلاف التعلم الذي بحكم 
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قصره وجزئيته لا يتطلب الا وقتا وجيزا بحيث يشكل مقاربة لما يكتسبه الفرد المتعلم الآن 
وكيفما كان سنه. ان التعلم هو اكتساب في الحاضر» والنمو هو اكتساب في الماضي والحاضر 
والمستقبل. ولكق الماشرهو حصيلة للماضي ومحدد للمستقبل» فبدونه لايمكن أن نعرف 
الماضي ولا يمكن أن نتنبا بالمستقبل. بعبارة أخرى لا يمكن أن نفهم النمو بدون التعلم. هكذا 
اذن يتضح أن المقاربة التاريخية والمقاربة الآنية لاكتساب المعارف تشكلان في الحقيقة 
سيرورتين مرتبطتين ومتكاملتين: النمو يصف ظهور المعارف» والتعلم يفسر اكتساب 
المعارف. 

؟ -المعارف المكتسيكة 


ل م ا ا ل ال 
متك املق النسويل حارف من حال أرية الى ا واه 0 
السابقة والتعلم يتوقف على مستوى النمو الذي وصل اليه الطفل. لكن التركيز على سيرورة 
الاكتساب لا يجب أن ينسينا نتيجة هذه السيرورة المتمثلة فى المعارف المكتسبة. فالسؤال 
الذي يطرح بهذا الصدد هو ماذا يكتسب الطفل؟ انه بطبيعة الخال يكتسب المعارف» لكن 
ماهو محتوى هذه المعارف؟ وما هو شكلها؟ وما هي مميزاتها؟ 


ااتكديه طبيعة المعارت: التي يكعنيها الانتان وتشخيفنها من ننه أن يسهل فهم 
تحول كفاءات هذا الانسان وبالتالي سيرورة الاكتساب نفسها. كما أن تنوع المعارف 
وتعقدها واختلااف واطتيفينا هو معطى طبيعي لا يمكن لسيكولوجية النمو والتعلم 3 
تتجاهله بحيث ان التمييز بين المعارف لا يشكل تقليدا منهجيا فقط وانما ضرورة علمية 
اوردنها ضيلة ا كسان ولهذا بحد أن السيكولوجيا المعرفية تولي اهتماما كبيرا لأنواع 
المعارف وبنيتها ووظيفتها. ورغم الصعوبات التي يطرحها تحديد أنواع المعارف نظرا لتداخل 
هذه الأخيرة فيما بينها وتدرج مستوياتها وتعقد محتوياتها فان السيكولوجيا المعرفية لا تخلو 
من تمييزات عديدة بين مختلف المعارف التي غالبا ما تأذ شكل ثنائيات متعارضة» حيث 
عادة ما يتم التميبز بين المعارف في اطار توجحهات نظرية وتبعالمعايير متنوعة. ويمكن تلخيص 
أهم أنواع المعارف في التمييزات التالية: 


- المعارف الملموسة / المعارف المجردة (1974 ,امع ةنط)» 
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- المعارف الخاصة / المعارف العامة (1975 نواكصنا3 ؛ 1986 بع2ها0)» 
- المعارف / الميتامعارف (1978 ,1له9ةا8 ؛ 1978 ,08ه8)» 
- المعارف العملية / المعارف التصورية (1990 ,0نامصناه/3)» 
- المعارف الاحرائية ائية/المعارف التصريحية (1975 ,لتدعهمة1! ؛ 1976 ,دمدتعلسة). 


وبصفة عامة تكتسب هذه التمييزات بين مختلف المعارف أهمية بالغة سواء بالنسبة 
لاكتساب المعارف (النمو والتعلم) أو بالنسبة للاشتغال المعرفي (استخدام المعارف في حل 
الملشكلات). فعلى المستوى الأول نحد كثيرا من النمادج النظرية التي تفسر سيرورة 
الاكتساب كعملية تحول وانتقال من المعارف الملموسة الى المعارف المحردة (بياجيه :هع 0:2) أو 
من المعارف الخاصة الى المعارف العامة (1971 لد ؛ 4 26150) أو من المعارف الى 
الميتامعارف (1978 1133 ؛ 1990 ,العطصدم0 ؟ 1986 بطنتصسكنه1تصممك) . ها تسد 
لاكتساب المعارف يعني أن ميكانزمات الاكتساب هي التجريد والتعميم والوعي. كما توجد 
نمادج تفسيرية أخرى تعاكس اتحاه تحويل المعارف وتعد أن التحول يكون من المعارف العامة 
أو ا نخردة الى المعارف الخاصة أو الملموسة (1971 ,واوصوك ؛ 1976 ,0151)» بحيث يكون 
ميكانزم الكعيان فى هذه الحالة هو التمييز («1200ءمء:0116) الذي يطبق في اكتساب اللغة. 
وما يجب ملاحظته بخصوص هذه النمادج التفسيرية لاكتساب المعارف هو أنها تميز بين 
نوعين من المعارف وتعارض بينهما حسب طبيعة أو مستوى المعرفة. كما أنها من جهة أخرى 
توظف هذه الثنائيات من المعارف المتعارضة للتمييز بين مستويات معرفية غير متزامنة» معتبرة 
احداهما سابقة والأحرى لاحقة. أو بعبارة أدق فان المعرفة الأولى أقل مستوى من المعرفة 
الثانية فعند بياجيه مثلاء يكتسب الطفل معرفة ملموسة ثم بعدها يكتسب معرفة صورية 
عخردة التضور تقبية مده غيل صلدز وناسون حينما يران أن المعرفة الخاصة هي المستوى 
الأول يعقبه المستوى الثاني المتمثل في المعرفة العامة. وكذلك الأمر عند كومبير (1990) 
د00 وكرميلوف-سميث (1986) 5100و نمم اللذين يعتبران من الناحية النمائية أن 
الغلا في الي لبوق لعزن لايرف كزين ارات بو يدرسيباغيين القن 


ويشكل نموذج مونو (1994) 010من210 لاكتساب المعارف تفسيرا متميزا بالمقارنة مع 
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النماذج السابقة. فهو يعتقد أن المعرفة بغض النظر عن طبيعتها ومستواها تتضمن جانبا عمليا 
وحانبا تصوريا. فاكتساب المعارف عبارة عن سيرورة متصلة لتحول هذين النوعين من 
المعارف فى آن واحد» بحيث ان المعرفة العملية تتحول الى معرفة تصورية وهذه الأخيرة 
تتحول بدورها الى عا 1 وهكذا الى ا ويختلف هذا النموذج 
ل و ل ل ل ال ين 
يظهران في الوقت نفسه رغم سيطرة معرفة على الأخرىء وفي كونه يركز على التفاعل بين 
دحزن الوعا اف المارقه بؤيرطا وتوماي عاد جالية لوي كود يعم اعلق القهووم 
(2000نلةسخمءهدوه) كميكانزم لاكتساب المعارف» وأخيرا في كون هذا النموذج فاط 
للتطبيق في حالة النمو والتعلم وكذلك في حالة الاشتغال المعرفي أو حل المشكلات. 

أما على المستوى الثاني المتعلق بالاشتغال المعرفيى فان التميبز بين المعارف لا يقل أهمية 
عنه في اكتساب المعارف نظرا لذو الع تلعية علق المعارف ى اتفدون جل المشتكلات 
الاأن التميبز الملائم في هذه الحالة هو بدون شك التميبز الأكثر تداولا في السيكولوجيا المعرفية 
الحديثة بين المعارف التصريحية (122]06ء06) والمعارف الاجر ائية .(600121ع0:م) فهو تمييز لا 
يقوم على طبيعة أو مستوى المعارف» بل يعتتمد على معيار محتوى المعارف وشكلهاء كما أنه 
يتضمن الى حد كبير التمييزات الأخرى دون أن يتطابق معها. فالمعرفة التصريحية تهم محيطنا 
الفيزيائي والاجتماعي والانساني وكل ما يتضمنه من أحداث ووقائع» بحيث تقدم لنا 
معلومات حول العالم. مثلا يوجد المغرب في شمال افريقياء فهذه معرفة تصريحية نعبر عنها 
لغويا بأنها معرفة عامة نظرية ومحردة. في المقابل فان المعرفة الاحرائية هي معرفة فعلية أو مهارة 


(عكتهة1 1أمكوة) سواء كانت مهارة حسية حركية أو ذهنية. مثلا اذا أردت أن أن الموقع 


الجغرافي للمغرب فاني سأبحث في خريطة العالم عن القارة الافريقية وبالضبط في أعلاها لأن 
الشمال يكون دائما فى الأعلى بالنسبة للجنوب. فهذه معرفة احرائية لأنها تقدم لنا معلومات 
حول القواعد التي يجب استخدامها في حل المشكلات. 5 حورج (1988 ,660186) 
فان التمييز بين المعارف التصريحية والمعارف الاجرائية يخلط بين معيارين» المعيار الأول 
يتعلق بطريقة تمظهر المعارف: المعرفة التصريحية يعبر عنها لفظيا وتظهر في كلامناء والمعرفة 
الاحرائية تظهر في سلوكنا بطريقة عملية. والمعيار الثاني هو محتوى المعرفة» اذ ان المعرفة 
الع كعة تن تر قلا حول الأخواف درا لأنمام يننا الدرفة الحس معن مدرقة درل 
العمليات والقواعد التي نوظفها في تحقيق مهمة ما. ّ ْ 
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وتماشيا مع هذه المقاربة المعرفية الوظيفية فان الجواب عن السؤال: ماذا يكتسب الطفل؟ 
يجب أن يستند الى أنوااع المعارف التي تسمح لنظام معالحة المعلومات بالاشتغال. وعلى هذا 
الأساس فان المعارف التي يكتسبها الانسان والضرورية لكل الأنشطة الذهنية من تفكير وحل 
المشكلات وتعلم تتحدد في ثلاثة وا هي العمليات الذهنية والمفاهيم والأنظمة الرمزية. 
فهذه المعارف لا تعبر عن مستويات معرفية نمائية مختلفة بل تعب عن مكونات أو عتتويات 
المعرفة في كل مستويات النمو. كما أن هذه المعارف ترتبط وتتداحل فيما بينها الى درحة 
يستحيل الفصل بينها لا في الزمان ولا في المكان. فهي تشكل وحدة 5100 قابلة 
للتجرئة ومع ذلك فقد حظيت بأهمية مختلفة حسب الاتحاهات المعرفية. فاتحاه بياحيه مثلا 
أعطى الأولوية للعمليات الذهنية على حساب المفاهيم والأنظمة الرمزية» معتبرا أن هذين 
الأخيرين ثانويان وتابعان للعمليات الذهنية. أكثر من هذا بمكن القول ان بياجيه ااحتزل المعرفة 
في العمليات الذهنية حتى سميت نظريته بالنظرية العملياتية أو الاحرائية .(عمأهغركمه) فالتمو 
المعرفي بالنسبة اليه هو نمو العمليات المنطقية التي يستطيع الطفل استخدامها في المهام امختلفة 
كالاحتفاظ والتصنيف والتجميع والتضمين... فهو ينطلق من الفعل الى المعرفة. أما اتحاه 
معالحة المعلومات فقد ذهب عكس ذلك وركز على المفاهيم معتبرا اياها القاعدة المعرفية التي 
تتولد عنها العمليات الذهنية (1977,ده15ء21 ؟؛ 1975 ,لامآ ع 5 ؟ 1983 ,مهدع لصة) . 
فالمعارف المكتسبة تختزن في الذاكرة البعيدة المدى على شكل مفاهيم تصريحية واجرائية» 
وهذه المفاهيم وتركيبها يعطي القواعد والاجراءات التي تطبق في حل المشكلات بحيث 
يكون الاتحاه من المعرفة الى الفعل.الا أن العمليات الذهنية والمفاهيم لا تكفي لتفسير 
الاشتغال المعرفى» فلابد 0 نظام 0 أو لغة لنظام معالحة المعلومات للتواصل وحل 
المشكلاات (1987 بلسهدوت/) ؛ (1990 ,كندد811-8). فالانسان يكتسب ,موازاة» مع 
المفاهيم والعمليات الذهنية» أنظمة رمزية متنوعة. 

١ - 5‏ العمليات الذهنية 

يعرف بياجيه العمليات بأنها أفعال كيفما كان نوعها. فمثلا ان عزل عدد معين من 

الأشياء هر عمد كيت . والفعل هنا بمعنى عمل ملموس يحدث آثارا معينة» 


كر اها الل 4 أو ادراكيا أو حدسيا. أما العمليات الذهنية فهي الأفعال الملموسة 
الي يفتكي ناجلاو سيسية ذات طبيعة تمثلية ويوظفها فى الميادين المختلفة. فهناك 
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العمليات المنطقية التى تكون الفئات أو العلاقات (الاستنباط» الاستقراء...) والعمليات 
الساكيةر الحم الصرف» القسية بجو والعسلي ات المصسية والنطم» السقل ون 
والعمليات الميكانيكية والفيزيائية وغير ذلك من العمليات التي تطبق في الميادين المتنوعة. 
وقياسا بالأفعال فان العمليات الذهنية هي عمليات تحويل تتخذ صيغة مبادئ وقواعد تطبيقية 
وتنفيذية تهدف ال تحقيق مهمة ما. 


ومن جهتها تتحدث نظرية معالحة المعلومات عن الاجراءات (60065ع2:0) عوض 
العمليات. وتعرف الاحراءات بأنها بجموع العملبات!النظم: فيما بينها والقابلة للتنفيذ في 
شروط معينة للوصول الى هدف محدد. فتعقد المهام من جهة والظروف الخاصة بها من جهة 
ثانية يتطلب أكثر من عملية واحدة» وتعدد العمليات يتطلب تنظيما وتنسيقا بينها حتى تكون 
فعالة. وبهذا المعنى يصبح الاجراء قريبا من مفهوم الاستراتيجية بل صار يستعمل مرادفاً لها 
في السيكولوحيا المعرفية الحديئة. لكن مع ذلك نرى أن نوعا من التمييز بين الاجراء 
والاستراتيجية ضروري اذا أردنا توخي الدقة في المصطلحات. ومن هذا المنطلق نعتبر أن 
الاستراتيجية تخختلف نسبيا عن الاجراء وبالضبط في كونها احراء واعياً ومراقباً . فعندما نخحتار 
اجراء بين مجموعة من الاجراءات اللي نتوفر عليها (الوعي) وننفذه بطريقة مراقبة فالأمر يتعلق 
أنذاك بالاستراتيجية» بحلاف الاجراء الذي يكون آليا وغير مراقب ويتم توظيفه بطريقة 
أطوماتيكية. 


:-” المفاهيم 


كان للفلاسفة السبق في الاهتمام بالمفاهيم مند أرسطو حيث عرفوها كوحدات فكرية 
بحردة» ثم تبعهم اللسانيون ودرسوها في اطار دلالية اللغة واعتبروها.مثابة المدلول اللفظي. أما 
علماء النفس فقد جاء اهتمامهم بالمفاهيم متأخرا جدا ولم ينطلق الا في الستينات من القرن 
الععبشرين مع الاتحاه المعرفاني النمائي .(1م)معسعممما1ء06 00000 رغم ما كتبه بارتليت 
(1932 بأأعلاتة2)8 وفيجو تسكي (1985 ,لإعاقامع:97)» وبياحيه (1974 ,اء5138) فى الثلاثينات» 
فان الدراسة الممنهجة» المركزة والشاملة لم تظهر الا مع نلسون (1977 ,دهواء01)» وروش 
(1976 ,1205)» وبريئر (1990 ,تعصدم8) وغيرهم في اطار سيكلوجحي نمائي» جعل من المفاهيم 
أساس النظام المعرفي واشتغاله. ومن الملاحظ أن علماء النفس بصفة عامة يتعاملون مع 
المفاهيم وكأنها بديهية وشفافة لا تحتاج الى تعريف. فعادة ما يقتصرون على اعتبارها كيانات 
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ذهنية أو تمثلات في الذاكرة البعيدة المدى ليمروا مباشرة الى دراسة تكونها وبنيتها ووظيفتها. 
ترفك للشتوة ر954روم1 008 ايوم يانه معلرمة منظمة غير تابعة مباشرة للمدى الادراكي 
وقابلة للتسمية. فحسب هذا التعريف يشكل المفهوم مجموعة من الخصائص الثابتة التي تميز 
شيئا من الآخر وابحردة التي ترتبط بكلمة معينة. فمثلا (الطائر) هو حيوان له منقار وجناحان 
ويطير» فهذه الخصائص كافية وضرورية لتعريف الطائر وكما أنها بحردة يشترك فيها كل من 
العصفور والببغاء والنسر... وتتعلق المفاهيم بالأشياء والأحدات والأفعال وحتى بالعلاقات. 
ويعد هذا النوع الأخخير من المفاهيم ذات الطابع العلائقي أصعب في تكونها وتعلمها من 
المفاهيم الأخرى لأنها لا تعرف بخصائص ثابتة» بل بعلاقاتها مع مفاهيم أخرى ما يجعلها 
أكثر بتحريدا وتعقيدا من غيرها ويقربها من المفاهيم العلمية كمفهوم السرعة والطاقة والزمان 
والمككان. وقد ارتبطت دراسة المفاهيم في علم النفس بموضوع الفئات التصورية (©ااعنهمءمه 
ده عتروع6اه) والفئات الطبيعية (هلاءئدغهه ءذرمع6]ه»). والفئة هى صنف يتكون من مجموعة 

من المعلومات المستقرة المبينة والمتمثلة فى الخصائص المميزة التي تحدد مدى انتماء عنصر ما 
لهذه الفئة. وحسب روش (1976 بناء5ه) فان الفئات أو الأصناف تتلخص على الأصح في 
نموذج أصبلي (م/إ10101م) يعتمد نا فدرين ما اذا كانت حالة خاصة تنتمي أم لا تنتمي 
لهذه الفعة. فالعضف و هق فل الطيون كت البقامة رغم أنها طائر. بالاضافة الى الفئات 
تأحذ المفاهيم شكل خحطاطات (5دمرعطءة) كبنيات لتنظيم الأشياء أو ا يو ا (ومتو) 
لتنظيم الأحدات والأفعال. فكل مفهوم يمكن اعتباره في آن واحد فئة وخطاطة» يمكن النظر 
اليهما من زاوية الأشياء التي يمثلانها والعلاقات التي تربطهما بفئات وخطاطات أخرى, كما 
يمكن النظر اليه من لال الأشياء التي يدل عليها. وهذا ما يودي الى نوع من التركيز على 
تداحل الأشياء في تنظيمات أكثر شمولية. فمفهوم الدراجة مثلا يدل في آن واحد على فئة 
من الأشياء التي هي فئة صغيرة من المتحركات وعلى المخطاطة التي تحيل على ترتيب وتنظيم 
الأحزاء (الهيكلء المقود, العجلتان: المقعد. . .) (1975 ,110:0 4ه دله5ه). الشيء نفسه يقال 
بالنسبة للأفعال التي تنطوي جميعها على نتيجة أو أهداف وعلى مجموعة من الوسائل 
موردنا دقاف 1 مكان ما هو فعل نموذجي للتنقل يشكل فيه المشى على الأقدام أو 
اكوب على الذراتة أواق الشيازة منينا سعافه لم ف سي أن هذه الصيغ تشكل فئات 
صغرى من الفعة الكبيرة للذهاب الى مكان ما. وبحكم ارتباط وتداخل الفئات والخطاطات 
بشكل تراتبي فان المفاهيم هي عبارة عن عقد دلالية داخل شبكة واسعة من الفئات 
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والخطاطات. 
:-“"-الأنظمة الرمزية 

زيادة على العمليات الذهنية والمفاهيم فالانسان يكتسب كذلك أنظمة رمزية متنوعة 
من أهمها اللغة. فكل معرفة تحتاج الى رقوز ليله والتعير غنينا وتكون غقاية امعذاذ لها 
وتظهر أهمية الأنظمة الرمزية بالخصوص في بعض الميادين المعرفية الغنية واحردة كالرياضيات 
والفيزياء» اذ لا يمكن فهم هذه الميادين بدون معرفة لغتها الخاصة بهاء أي الأنظمة الرمزية التي 
تستعملها لصياغة المشكلات وحلها. وبصفة عامة ان كل نظام معرفي لمعالحة المعلومات لا 
فشكن أن يكمفل بوت رموه للثواض] ول المشكلات. فالأنظمة الرمزية أدوات ضرورية 
للمعرفة وبالضبط لصياغتها وتصورها وتبليغها الأحرين. وهي انتاج اجتماعي ثقافي يتوزع 
الى عدة أنماط: الرموز الحركية » الرموز الصوتية والرموز الخطية. وتمثل الرموز اللغوية والرموز 
الرياضية (الأعداد والكميات والعلاقات...) وبالخصوص في شكلها المكتوب أهم الأنظمة 
الرمزية وأقواها من حيث وظيفتها المعرفية» مما يفسر الأولوية التي تحظى بها دراسة اكتساب 
اللغة واكتساب الرياضيات عند علماء النفس. ومن القضايا الشائكة التى تواحه السيكلوحيا 
المعرفية فى هذا الاطار هناك العلاقة بين المعرفة ( الفكر) واللغة من و نظر غمائية. فاذا 
كانت هناك علاقة بديهية بينهما فان طبيعة هذه العلاقة وجزئياتها الدقيقة لم توضح بعد. 
فاتحاه بياحيه :معه:ط يرى أن النمو اللغوي تابع للنمو المعرفي ومرتبط به (1972 ,انهم2 عل 
نذهاءهز5). فكل تحول معرفي يودي الى تحول لغوي» حيث تشكل الانتاجات اللغوية للطفل 
مؤشرا دالا عن المستوى المعرفي الذي وصل اليه هذا الأخير. أما اتجاه شومسكي (1975 
,لإكاقتوط©) فيدافع بشدة عن خصوصية اللغة ويه استقلاليتها عن المعرفة» ويعد اكتساب 
اللغة وموها عملية نضج فطري تنم في معزل عن الدمو المعرفي . ومن المواقف الأخخرى المتميزة 
حول علاقة المعرفة واللغة» وجهة نظر فجوتسكي (1985 ,عاهاهع/7) التي تعطي للغة دورا 
مهماً في تقوية المعرفة وتطويرهاء وموقف سابير ووورف (1956 ,705 ب8 عزوه5) اللذين 
يختزلان المعرفة في اللغة. وعلى العموم فان كل المواقف المعبر عنها تنجاذبها فرضيتان: فرضية 
معرفانية تعطي الأولوية الى المعرفة وفرضية لسانية تركز على اللغة وتعطيها الأولوية بالنسبة 

خلاصة القول فان المعارف التي يكتسبها الانسان هي: العمليات الذهنية والمفاهيم 
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العلاقة بينها وأهمية كل واحدة في هذا التحول موضوع حلاف حسب الاتحاهات النظرية 
والمقاربات المعرفية. 
5 التمدرس واكتساب المعارف 


تظهر علاقة التمدرس باكتساب المعارف علاقة بديهية لا تحتاج الى تبرير مسبق» بحيث 
بمكن اعتبارها معادلة احتزالية يحيل فيها التمدرس على اكتساب المعارف واكتساب المعارف 
على العسدون . ان المدرسة مؤسسة تربوية تكمن وظيفتها الأساسية في تبليغ المعارف 
وتلقينها» أصبحت ممرا احباريا لكل الأطفال» حيث يقضون فيها مدة طويلة من حياتهم 
باستثناء أولكك الذين وكير الظروف الاحتماعية والاقتصادية من حقهم في التمدرس. 
وعلى المستوى المبدئي فان نمو الطفل المعرؤي وتعلماته يتأثران فى حدود كبيرة بهذه المؤسسة 
وان كانا لا ع فهل واذا كان التمدرس يشكل محطة رئيسة وعملية حاسمة في 
امات خاي تو الكراية كان ك رايعو الفا ىمعو عق المدرسة زكانها غير 
موجودة وغير مؤّثرة. لكن الاقرار بهذه الحقيقة وأهميتها المبدئية يستدعي كذلك تبريرا علميا 
يعطي محتوى دقيقا لهذه العلاقة من خلال الكشف عن آثار الممدرس في اكتساب المعارف. 
يعار أخرى اذا كافك الدريية ديكا ا وقطر بو ابيرزوز لمرو لس فمن الضروري 
أن نتساءل عن التحولاات المعرفية التي تحدث عند الطفل في علاقته بهذه المؤسسة التربوية 
حتى نستطيع تحديد الدور الفعلي الذي تقوم به» وتقويم مدى ايجابية آثاره على نمو ذهن 
الطفل وتطوره. 
١-5‏ -التمدرس والتمو المعر 


منهجياء تشكل المقارنة بين الأطفال المتمدرسين وغير المتمدرسين أبسط وسيلة وأيسرها 
لابراز آثار التمدرس على كفاءات الطفل ومعارفه» وهذا بالفعل ما قامت به مجموعة من 
البحوث المختلفة التي يمكن استحضار أهمها حسب الترتيب التاريخحي التالي. 

يعد عالم النفس السوفياتي فجوتسكي (1980 ,لكاهامعز/) أول من ريط النمو المعري 


للطفل بالتمدرس عامة وتعلم القراءة والكتابة خاصة كأدوات ثقافية واجتماعية رفك 
الطفل. وقد أكد هذا الباحث على الدور الايجابي الذي تلعبه اللغة المكتوبة كنظام رمزي 
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بحرد في تكوين ما يسميه بالسيرورات الذهنية العليا. وعملا بهذا التوحه» قاد لوريا (1976 
,18ند) بعثة من علماء النفس في الثلاثينات الى آسيا الوسطى لدراسة آثار الاصلاحات 
الاجتماعية والثقافية» وبالضبط التمدرسء التي أدخعلتها الحكومة المركزية في هذه المنطقة على 
الوظائف الفكرية للسكان الذين لم تكن أنشطتهم تنجاوز حدود العمل الفلاحي التقليدي 
المحكوم .ممظاهر الأمية والعزلة عن باقي العالم. وقام لوريا يمقارنة مجموعة من المتمدرسين 
>مجموعة أخرى بقيت تقليدية وأمية» مستعملا اختبارات تحريبية تهم الادراك» اللغة» 
المفاهيم» والاستدلال لكشف الفوارق بينهما وتحديدها على المستوى الفكري والمعرق. وقد 
أسفر هذا البحث الواسع عن نتيجة مهمة تمثلت في التأثير الايجابي للتمدرس على فكر 
السكان حيث ان امجموعة المتمدرسة تعاملت بطريقة محردة مع الاختبارات واستجابت الى 
العلاقات التصورية والمنطقية للأشياء تماما عكس المجموعة الأخرى غير المتمدرسة التى 
تعاملت مع الاختبارات بطريقة واقعية ملموسة» فكانت استجاباتها تابعة للسياق 5500 
التضاضيات الاذراكة والوظفية لالذشياي 


وبعد هذا البحث بثلاثين سنة قامت جرينفيلد (1966 ,7614مءع,©) وهي عالمة نفس 
أمريكية من جامعة هرفارد وبتوجيه من برينر :عدد:8 الذي كان له طرح مطابق لطرح لوريا 
(1976 ,#نسسا]) فيما يتعلق بأهمية التمدرس في النمو المعرفي» قامت هذه الباحثة بدراسة 
التأثيرات الثقافية على تكون امفهوم عند أطفال من قبيلة 780106 بالسنغال» معتمدة 
العشدرد عفرا عدا أبسابها: فقارذت تن سبتوهكية من الأطفال اليد رسون وطزز 
المتمدرسين, المتجانسين في السن والانتماء القروي والحضريء لتجد بدورها فوارق مهمة في 
الأداء والانحاز بينهما. ففي مهمة تنطلب تصنيف أشياء مألوفة (نفس الاختبار الذي استعمله 
لوريا 52 تبين لها أن الأطفال المتمدرسين والأطفال غير المتمدرسين يختلفون دائما في 
الطريقة التي يكونون بها بجموعات من الأشياء»؛ وكذلك في الطريقة التي يتحدثون بها عن 
المحموعات التي كونوها. وقد اعتبرت جرينفيلد (1966 ,4اء6معهء6) أن هذه الفوارق ترحع 
الى قدرة الأطفال المتمدرسين على التفكير المحرد المستقل عن السياق الواقعي للأشياءء 
50 الأظفال غورا المتمدرسين الذيخ يتميز تفكيرهم بالتبعية والاندماج في السياق. 


ونستحضر أخيرا دراسة سكريبئر وكول (1981 ,0016 به #عصانء9) التي تدخل في الاطار 
نفسه. لكنها تفصل بين التمدرس من حجهة والقراءة والكتابة من جهة أخرى؛ على أساس 
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أنهما يختلفان ولكل منهما تأثيره المتميز. ويتعلق هذا البحث بقبيلة صغيرة في ليبريا بافريقيا 
الغربية تسمى (فاي ع«ره) والتي تتوفر على لغة مكتوبة محلية بالاضافة الى التمدرس 
بالانحليزية. وهذه الوضعية الخاصة سمحت للباحثة ممقارنة مجموعة متمدرسة وبجموعة 
تعرف القراءة والكتابة باللغة ا محلية لكن غير متمدرسة ومجموعة أمية وغير متمدرسة. وقد تم 
احتبار الوظائف المعرفية لهذه العينة من خلال مهام معرفية للادراك والذاكرة والقراءة 
والتصنيف. فجاءت النتائج لتؤكد أن الست رم بل عدر على ور ادق المتطنونة 
8 0 0 00 بحيث ان ا الي ب 0 0 
أصحاب هذا ع أن هذه النتائج كد النتائج السابقة للأبحاث سيت 
شيئا حديدا يتمثل في أن التمدرس يؤثر أكثر في التفسيرات اللفظية قبل أن يؤثر فى التنفيذ 


هذه الأبحاث وغيرها التي أجريت في مختلف الثقافات وباستعمال مهام تحريبية متنوعة» 
تبين دائما وبصفة ملحوظة أن الأطفال المتمدرسين يتفوقون على الأطفال غير المتمدرسين في 
مهام معرفية تفترض مستوى معينا من الاشتغال المعرفي. ويوجد عرض مفصل وتقويم دقيق 
لهذه الأبحاث عند بروير (1975 ,8166) ورجوف (1984 ,20804) بحيث يستخلصان أن 
التمدرس في جل الحالات له تأثير ايجابي جدا على معارف الطفل يكمن أساسا في تحويل 
هذه المعارف من طابعها الواقعي العملي المتضمن في السياق الى طابع نظري محرد ومتحرر 
من السياق الواقعي. كيف يفسر الباحثون هذه الفوارق في التمدرس بين فكر الأطفال؟ يرى 
بريثر (1983 ,:عصدم8) وسكريبئر وكول (1981 ,0016 #2 “ووز 9) أن المدرسة تتميز بخاصيتين 
أساسيتين: الأولى هي أن اللغة تشكل الصيغة السائدة في تبليغ المعلومات واكتسابهاء والثانية 
هي أن التدريس والتعلم يتمّان خارج السياق الفعلي. فالمدرسة بتقديمها مواضيع التعلم عن 
طريق الرموز أو بواسطتها (اللغوية والرياضية...) وخارج سياقها الطبيعي الذي تحدث فيه 
ترود الطفل.مممارسات فكرية محردة وغير سياقية. لنأخذ مثلا تعلم الرياضيات لتوضيح هذه 
النقطة. ففي التعلم الطبيعي غير المدرسي يستعمل الطفل الأعداد لحساب الأشياء» بحيث 
تكتسب هذه الأعداد في ارتباطها بالأشياء امحسوسة؛ أما في المدرسة فان الطفل عندما يتعلم 
الأعداد فهو لا يستعملها لمعالحة أشياء خاصة؛ بل يعالج الأعداد من خلال الأعداد. 
فالأعداد (رموز بحردة) هي نفسها الأشياء. كذلك الأمر بالنسبة للغة» فالطفل أثناء اكتسابه 
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الطبيعي اللغة يتعلم الكلام من خلال فعل التواصل ولا يتعلم قواعد لغوية صريحة بحردة 
بمعزل عن استعمالها في حالات واقعية. أما في المدرسة فالعكس هو الصحيح؛ اذان الطفل 
يتلقى تعليما صريحا حول اللغة في حد ذاتها بغض النظر عن السياق الذي تستعمل فيه 
لتصبح معرفة نظرية بحردة (الكتابة» القراءة» النحوء الصرف...). ان الطفل في المدرسة لا 
يعالج الواقع باللغة بل يعالج اللغة باللغة. كل الحالات التي يتم فيها اكتساب المعارف خارج 
المدرسة» أي الحالات الطبيعية التلقائية غير المنظمة التي عادة ما تكون حالات تعلم ضمني 
(وانهناوسن» لا يقدم فيها للطفل أي شيء حول محتوى المعرفة التي هو مطالب باكتسابها. 
بخلاف المدرسة التي هي حالات للتدريس وبصفة عامة حالات للتكوين تتميز بتعلم 
صريح (عانهنامءره) ذي طابع نظري صوري. وتزكي دنلدسون (1978 ,دهوةلهدهط) هذا 
التفسير لآثار التمدرس بوضوح أكبر حينما تعتبر أن الطفل يأتي الى المدرسة بلغة وفكر 
موجهين بالأساس الى العالم الخارجي أو العالم الواقعي الملموس» أو بلغة وفكر بحسدين في 
السياق. ولكي ينجح الطفل في المدرسة فهو مطالب بأن يعكس لغته وفكره على ذاتهما وأن 
عر الى لغة وفكر خارج السياق حتى يستطيع أن يتأمل في مختلف الامكانات وأن يعالج 
الرموز. يشكل التمدرس بالنسبة لدنلدسون (1978 ,0ه2023105) عملية انتقال من فكر معيش 
(ننه6؛) الى فكر معكوس على ذاته (©1اه616:) يصبح الطفل بفضله واعيا لغته وفكره كبنية 
ممطفله وغوه كب مياقها ومتقسالة هن اطع با ليا . 


يتضح من هذه المواقف والمعطيات أن آثار التمدرس على فكر الطفل تكمن في تحويل 
هذا الأخير من طبيعته الأولية السياقية الى مستوى بحرد من السياق. فالطفل يأتي الى الدوقة 
بفكر عملى ملموس ومحدد بالسياق الواقعى للأشياء والأحداثء الا أن المدرسة تفرض عليه 
فكرا خنين الدانة التحريه والتنمت من لول الرمون اللكرية والوياضية بولاف لزه 
ذهنيا (اتتمده .آ عل 52008ذلهدرهة).كما تعكس هذه المواقف والمعطيات من الناحية النظرية 
التوجهات السائدة التي ترى في المعارف العامة المجردة والتصورية, الحالة النهائية التي تستقر 
عليها معارف الطفل كآخر مرحلة في نموه المعرني. 


353-65 التمدرس والتعلم المعر_4خ 


حسب الدراسات السابقة الذكر تلعب المدرسة دوراً مهماً في الدفع بالطفل الى ولوج 
الفكر الصوري المحرد» بحيث يمكن التأكيد على أنها تسرع من النمو المعرفي عند الطفل. لكن 
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في مستوى ثان من التحليل فان اشكالية التمدرس واكتساب امار اانا اشكالية 
تعلم تتلخص في هال غرري جرل الخصوصيات التي تميز التعلم المدرسي من قارف ونوك 
لن نهتم هنا بالجانب البيداغوجي والديداكتيكي المتضمن في هذه الاشكالية لنركز فقط على 
التحول الذي يطرأ على معارف الطفل فى علاقتها بالمدرسة. وسنعتمد في هذا النطاق على 
المقارنة بين المعارف الخاصة التي يتوفر عليها الطفل قبل التمدرس وبعده حتى نتبين الشكل 
الدي تأخذه هذه المعارف تحت تأثير المدرسة. تعد المعارف المدرسية من ناحية شكلها 
معارف علمية رسمية ومؤسساتية اذا ما قورنت بالمعارف العامية الساذجة والفردية غير 
الووسنة : فالظس لكان ال الكريبة وطودكدا و الؤقاض :ل وراقت انعا كه بد واللكت ري 
ل قرم ين هه ,لجسا من عمرجه راقو نذا رك وعطع قربا راقولا ع اا 
الى سبع ل بالتكيفق وشهولة يع عتيطة وفغا مه يخل المشكلات الى تؤاجهه. لقد كشن 
اتحاه الكفاءات المبكرة للرضيع من جهة والابحاه المعرفي النمائي من جهة ثانية عن الغنى 
المعرني والايجابي حدا الذي يتوفر عليه الطفل قبل بداية التمدرس بحيث أبرز الأول دور 
الكفاءات” الفطرية والثاني دور الاكراهات البيئية في التكون الطبيعي للمعارف وتنظيمها 
خلال السنوات الأولى من حياته. وترتبط هذه المعارف ما قبل المدرسية .مختلف الميادين 
المتعلقة أساسا بالفيزياء والبيولوجيا والاحتماع واللغة وحتى السيكولوجيا (1990 
بمدسلاء15). وأكثر من هذا يؤكد كثير من الباحثين (1985 ,ترععده) ؛ (1994, ناهلدتدوه17) ؛ 
(1988 ,عطاءم5) ؛ (1992 ,مقدهاء0 يع مدصسلاء03) أن الطفل يكون نظريات حقيقية حول 
الذات والعالح. فحسب هذا الاتحاه الجديد الذي يسمى بنظرية النظريات فان معارف الطفل 
تتنظم وتأذ شكل نظريات بكل ما للكلمة من معنى» بحيث ان اكتساب المعارف هو عبارة 
عن اكتساب نظريات. وتتميز نظرية النظريات من النظريات الأخحرى لاكتساب المعارف 
.بمجموعة الخصائص التالية: 
- التأكيد على خصوصية المعارف وتنوع محتوياتها وميدانيتها وتدرج مستويات عموميتها. 
فالمعارف المكتسبة لا تشكل في هذه النظرية بنيات منطقية صورية كونية كما قال بذلك 
بياجيه» بل هي معارف ومفاهيم أمبريقية تظهر عند الطفل في سن مبكرة وترتبط بسياق 
معين وذات محتوى محدد ولا تتوقف بالضرورة على مستوى تمائي معين 


- الاهتمام.بمجموعة كبيرة من المعارف ذات المستويات المختلفة من العمومية التي تتراوح ما 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


بين النماذج الذهنية للأشياء والأحداث الخاصة وبين مجموعة من المعارف التي تشكل 
نظرية معينة» وبهذا فان عموميتها أكبر من عمومية الفئة والخطاطة لأنها تشمل جوانب 
أوسع. 
-اعتبارأن بئية المعارف التى يكتسبها الطفل بخصوص ميدان ما لها من التماسك 
والانسجام ما يؤُهلها لأن تسمى بالنظرية وأن تقارن بالنظرية العلمية وخاصة من حيث 
طريقة تنظيم مصادرها التمييزية ومبادئها السببية ووظيفتها في اكتساب المعارف الجديدة. 
- التأكيد على وظيفة النظرية فى تفسير الظواهر والتنبؤُ بها عوض الوقوف عند وصف 
الظواهر وتصنيفها كما هو الشأن بالنسبة للفئة والخطاطة. 
وقد يستغرب البعض من هذه النظرية التي تقول بأن المعارف التي يكتسبها الطفل هي 
عبارة عن نظرية حول العالم وحول ذاته. فكيف يعقل أن يتوفر الطفل على معرفة من مستوى 
النظرية؟ يجيب ويلمان وجيلمان (1992 ,صددماء0 #2 صددملاء:) بأن الطفل يتوفر على نظرية 
فى ميدان ما كلما استوفى الشروط الأربعة التالية: 
أ -أن يحترم جوهر التمييزات والمنطق الذي يحكمها والشكل الدي توجد عليه في هذا 
الميدان. 
ب - أن يستعمل أثناء تفكيره حول ظواهر هذا الميدان مبادئ سببية خاصة. 
ج - أن تكون اعتقاداته السببية متماسكة لتشكل اطارا نظريا مترابطا. 
د - أن تمثل هذه النظرية مجموعة من المعارف التي يستخدمها كذلك في التنبؤُ بالظواهر 
وتفسيرها: 
الا أن النظريات المقصودة هى نظريات ساذحة لا تعنى بالضرورة النظريات العلمية 
الألوقةة:فيين تظريانك يكو نيا انطة] وطريةة كلقاتة طبيعية اتطلاقامن جار اليوسة 
وتفاعلاته مع المحيط والآخرء كما أنها تختلف في كثير من الجوانب عن النظريات العلمية. 
والى الآن أبحرت أبحاث ودراسات حول النظريات التى يكونها الطفل في الميادين التالية: 
١‏ -الميدان البيولوجي (أو العالم الحي) الذي تحتوي فيه نظرية الطفل على كائنات متنوعة 


© المجلد 1 العدد 1 ديس مبر 2000 


المجلد 1 العدد 1 ديس مبر 2000 


التمدرس واكتساب المعارف الغفالي أحرشاووأحمدالزاهر 


بيولوجيا وعلى اعتقاداته.ميكانزمات سببية خاصة تؤثر فى مختلف أجناس هذه الكائنات 
وأنواعها. فالاهتمام ينصب فى هذا الميدان على ظواهر من قبيل الحياة والموت والولادة 
والطفولة والشيخوحة والمرض(1985 ,لإعنه2) . 


١‏ - الميدان الطبيعي (أو العالم الفيزيائي) الذي تنطوي فيه نظرية الطفل على فهمه لخاصيات 
وسلوكات الأشياء الجامدة وتفاعلاتها الفيزيائية السببية. ويتم التركيز في هذا الميدان على 
ظواهر مثل القوة والطاقة والسرعة والحاذبية (1991 بع1اءم5). 

؟- المييدان الانساني (أوالعالم النفسي الاحتماعي) الذي تتحدد فيه نظرية الطفل 
السيكولوجية في معارفه للحالات الذهنية ولكيفية تفاعل هذه الحالات بطريقة سببية 
فيما بينها وبين المؤثرات المحيطة وبينها وبين آثار السلوك. وينصب الاهتمام فى هذا 
الميدان على ظواهر نفسية واجتماعية مثل الذهن والتفكير والنسيان والادراك والانفعال 
والكلام (1999 ,1ماء31). ١‏ 


انطلاقا من هذا التوجه يمكن اعتبار اكتساب المعارف في علاقته بالتمدرس سيرورة لتعلم 
نظريات علمية حول الذات والعالم وبالضبط عملية لتحويل نظريات الطفل الساذحة الى 
نظريات علمية. فالطفل يأتي الى المدرسة .مجموعة من التمثلات المنظمة في اطار نظري 
لكنها بعيدة ومختلفة عن المعارفٌ المدرسية. ويسمى فجوتسكى (1985 00 معارف 
الطفل بالمعارف الماقبل علمية» لكننا ل تيا باتفاق 0 الباحثين بالساذحة 
غلى ساس أن اكتسابها يكون تلقائيا ويعتمد على الادراك السطحي والمبسط مع الاعتقاد 
الراسخ بأنها الحقيقة. أما المعارف التي تتبناها المدرسة فهي علمية لأنها ثمنهجة وموضوعية 
يمكن البرهنة على صحتهاء كما أنها أقرب الى الحقيقة على مستوي التفسير والتنبو. ولتوضيح 
عملية تحول المعارف فى علاقتها بالتمدوس ناخد مغالا من دراسة فورنيادو (1994 
,001 نهزوه17) حول نظرية الطفل الساذجة في علم الفلك» وبالضبط دراسته النمائية للنماذج 
الذهنية لشكل الأرض. فحسب هذا الباحث أن الاعتقادين اللذين يكونان صميم نظرية 
الأطفال حول شكل الأرض والمشتقين من بحاربهم الادراكية الشخصية قبل أن يواجهوا 
التفسيرات العلمية للراشد هما: 


- كل ما يظهر مسطح فهو منبسط 
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- كل ماهو غير مدعوم يسقط 

فهذه نظرية ساذجة تجعل الأطفال يعتقدون أن الأرض منبسطة وبالتاللي غير مستديرة. 
لكن حينما يتعلم في المدرسة بأن الأرض مستديرة فان نظريته الأصلية تتحول بطريقة تصبح 
معها متطابقة مع النظرية الجديدة» حيث يتم ذلك عبر تزويده بنموذج ذهني للدائرة الفارغة 
(نوع من الأكوريوم نصفه مملوء بالتراب يعطي داخل هذه الكرة أرضا منبسطة يمكن المشي 
عليها) يسمح باستدماج الاعتقاد الجديد أن الأرض مستديرة. ويبين هذا البحث أن معارف 
الطفل حول شكل الأرض هى معارف متماسكة وأن النظرية الناتحة عن هذا التماسك نظرية 
لاو سيك للطذاء بالكاع ويع) اذنا تاجاحل اتتهارا نل ابعر يها ديق أذ 
تأثير المدرسة على معارف الطفل يكمن في تحويلها من شكلها الأولي الساذج الى شكل علمي 
شبه نهائي. الا أنه لا يجب تصغير معارف الطفل غير المدرسية والاستخفاف بها لأنها رغم 
سذاحتها تتمتع بقوة وفعالية كافية للسماح له بالتكيف مع محيطه والتنبؤ بالأحداث 
وتفسيرها. ولا يحق كذلك اهمال المعارف المدرسية العلمية واعتبارها فلسفة زائدة عديكة 
الجدوى, لأنها هي التي تعمق وعي الطفل بالواقع وتعطيه فهما صحيحا للأشياء والأحداث 
ثما يجعله أكثر تكيفا مع محيطه وأكثر قدرة على تغييره. 


في نهاية هذا التحليل المستفيض لابد من التأكيد على أهمية المدرسة ودورها الحاسم في 
اكتساب المعارف. فنمو الطفل وتعلماته يتأثران في حدود كبيرة بالمدرسة. ان اكتساب 
المعارف سواء من وجهة نظر النمو أو التعلم يجب أن يرتبط بالمدرسة كمؤسسة محورية في 
سيكولوجية الطفل. فكل ا محاولات البيداغوجية أو السيكولوجية الأحادية أو الضيقة 
أضحت قاصرة في مسعاها العام. فبدون مقاربة شمولية تجمع بين النمو والتعلم أو بين علم 
النفس والتربية لا بمكن فهم تكون الكفاءات والخبرات المعرفية وتطور القدرات الفردية التي 
تشكل في العصر الحاللي أساس تقدم امجتمعات وتطورها ورهاناتها الاستراتيجية. 
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علم النفس 2# اليابان: التأسيس العلمي والتوطين المتناغم* 


د. عمر هارون الخليفة 
أستاذ مساعد ‏ قسم علم النفس التربوي 
كلية التربية ‏ جامعة البحرين 


ملخص البحث 

هدفت الدراسة الحالية الى تحديد بعض معالُم «التاسيش العلمي» وملامح «التوطين 
المتناغم» لعلم النفس في اليابان وهر فك ول اتسين العلمي» بأنه عملية استخدام التجريب 
العارة ل كلم العثي مه أول كريياة من استيراده وتبنيه فى البيئة الخديدة» بينما عرف 
«التوطين المتناغم» بأنه عملية الانتقاء المناسب لعلم النفس المؤُسس علمياء واستيعابه» 
وهضمه؛ واستزراعه بصورة منسجمة في التربة امحلية. وبينت الدراسة أن هناك حمسة معام 
أساسية خاصة بالتأسيس العلمي لعلم النفس في اليابان» هي : الملاحظة العلمية والادراكية 
البصرية؛ والصلابة في علم النفس؟؛ والتقنية الغربية والروح اليابانية ؛ والجمعوية في امجتمع 
الياباني؛ والحساسية الثقافية في علم النفس. 

كما أظهرت الدراسة أن هناك خمسة ملامح للتوطين المتناغم لعلم النفس في اليابان 
هي: اللغة اليابانية والمفاهيمية المتطورة؛ والتماثلية المبدعة؛ ودافعية الانحاز وتناغمه؛ 
واللاتحليلية في علم النفس؛ والمؤسسية السيكولوجية . 1 


وبالاضافة لهدفى التأسيس العلمي والتوطين المتناغم لعلم النفس قاربت الدراسة بحربة 
اليابان ؛ وقارنتها بتجربة العالم العربي ؛ واستخلصت خمسة دروس يمكن أن يستفيد منها 
علماء النفس العرب من بحربة أمهر أمة في نهاية القرن العشرين. 


* تاريخ استلام البحث 54/5/١٠٠٠م‏ * تاريخ قبوله للنشر ٠٠0/١7/5١‏ 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


210 122612ط115 داكا عتلتأضسع5 عطا!' تسممول صا توع10آمطءرووط 
14 11201110115 


2 .]1 نمدد0 ند نر 
ا ا 


حط15[طهوادىء عالتامعكء5 عطا 01 05]5م2ع51 عصدهد 1157أمع10 0غ 5املتعئد :56107 ع1" 
12 /ا5[/0108م 01 120156117226102 1211020110115 عطا 01 دعتتطوع1 عطا له أمعمط 
-01طع:053 12 2]2101ع01112ء 01 م115 115010115 عطا كه لعملعل وععط مقط اعمتره1 عط 1' 
121 عطا علتط78ا ,اطع 11001لامء 2177 115 12 0م200 320 011636102م122 115 ععماد تاع0 
لعط15[طماوء الدع 1 امعاء5 عطا 01 ممماعع1ء5 ع113م10ممة عطا كه لعملعل مععط مقط 
عط 12 121120110115197 132626105م 220 56002ع015 ,2551521131002 115 نه لاع10مطاءناوم 
علتادعء5 عطا مصتطعط 055م2ع51 107 عت عتعطا أقطا 5امطد '07نذد عط]' .5011 لوءه1 
220 7261052ث1ع0565 ع1امعله5 (0) :ع3 عذعط) مدم12 0آ نإع10مطء:55م 01 اماعمصط1اطماىء 
30 دعنانتصطععا مترعاوء/11 ه) لا ع010طع:59م 12 12202655 (ط) : 02 1أمععلءم 151121 
ما 717 ا1قمع5 131تكآنكه (ع) : 7م5061 32656م13 12 7ا1كتاعع11مء (0) : خنامة عدوعمدمول 
-121 عطا 01 دعتتطوع] 110 عتته ماعطا أقطا 51015 56103 عطا ,400102113 .تزع 10مطاءنزوم 
-00© 3120 ع1285ا12128 ع215م2آ (3) :35 ع5ع1) ,لاع 010طع:053 01 12018521220100 1220110115 
5 312 22011726102 (0) : عتاع 32210 عكلنلوعك (6) : ألمعمطمم1عع0 ل[دتامعءه 
617210031 ألنع16ع10مطء57م (عء) :لإع10مطءئ(5م لدع215:1مهحممط (0) : لمعم لعلطاعة 
1 لإع010طع:057 ع35ع32م2آ 002613515 320 5ع31م0202© 3150 :5003 غط]' .ا معمصط1اطواوىء 
1 155015 122157610115 1176 دااع الطاعتط 03نناد عطا ,لاللقصاط .170110 مطوعخ عطا 1ه غقطا 
حعء 2015 عطا 01 0ع عط غ2 70110 عطا ا مهد 1نلك[5 أ5مطط عطا 1ه ععمعترءييعء عطا 
نم1 10 15أ15ع2010ع:57م طوتك 101 ,لكلا 


© المجلد 1 العدد 1 ديس مبر 2000 


© المجلد 1 العدد 1 ديس مبر 2000 


علم النفس في اليابان د. عمرهارون الخليفة 


مقدمهة: 


فتحت اليابان نفسها للتأثير الغربي في مدة الميجي في حوالي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وكان هناك اهتمام كبير بالتعلم من الغرب . وأول تقديم لعلم النفس في اليابان 
تم من خلال الموسوعة العلمية التي ألفها أماني عام 2١/٠١‏ وكان مؤلف الموسوعة رائدا في 
التمسك بالبناء الكلي لأغاط التفكير الغربي والتقني في تحديث اليابان. 


واللفظ الياباني لعلم النفس الحديث هو زشينريجاكوس وتم تقدبمه بواسطة نيشي. (1994 
1202 عق 3نمناجم) وخرجت جامعة طوكيو أول دفعة من طالاب علم النفس الحديث عام 
ان الك وأول فوج تخرج في جامعة كويتو عام أآ 65‏ (1987 ,0مسمعمصمتا ع؟ مسصنطوه1]) 


ولقد حذر أوائل المشتغلين بعلم النفس من اليابانيين الحكومة اليابانية من عدم الفصل 
بين كل من «العلوم الصلبة والتكنولوجيا» و«علم العقل أو النفس»» والأخير هو الذي ينتج 
العلم والتكنولوجيا. وتنبأ علماء النفس الرواد بأن اليابان سوف تفشل في حالة الفصل بين 
العلمين في مباراة الابحاز الغربي . 

وبعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية » كانت احدى المهام الكبرى التى أصرت 
عليها قوى الاحتلال »؛ هي الاصلاح الاجتماعي التي روح للمجتمع الياباني . وكان 
اليابانيون وقادة الحلفاء يتوقعون معا أن يساعد علم النفس الحديث على توحيه ذلك 
الاصلاح (1984 بقطتلجة). 


وهناك عدة مسوح وعروض لعلم النفس الحديث في اليابان (1984 بهتصادة ؛ 1994 
ب ع2 7722تتاجخ ؛ 1987 ,220]0ع12ل] عى ممتطدمآط ؛ 1969 ,2703نائتوع1173 ؟ 1972 ,لمماعما عي 
لمطة"' ؟ 1966 ,معلقصه1' ؟ 1960 ,دعتممننء81 ؛ 1980 ,ممملتط ؟ 1968 ,ععتطككله). 


كما أن هناك عدة دراسات بالعربية عن التجربة اليابانية (بطرس» 4١1/5‏ وتورانس» 
٠4؟؛؛‏ وكوروداء .)١9/.0‏ وهناك اشارات الى التجربة» مثلا » (الأنصاري» 4١9957‏ 
وحسيب» /91١؛‏ وغليون» وقاسم 6 وشرابي» وهيكل» 
7 . ويمكن التساؤل: لماذا بجحت اليابان في استيعاب مناهج الغرب في العلوم والتقنية؟ 
في حين فشلت الحضارة العربية الاسلامية في جميع أقطارها في ذلك رغم أن الأخيرة قد 
سبقت في محاولة الاستفادة من مناهج الغرب » مثلما حدث في تركيا العثمانية» وفي مصر في 
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عهد محمد علي باشا الذي أرسل البعوث الى أوربا منذ عشرينات القرن التاسع عشرء وأقام 
صناعات مدنية وحربية متطورة منذ ثلاثينات ذلك القرن » سابقا بذلك اليابان التى بدأت 
نهضتها الحقيقية في عهد الميجي عام 857 (١‏ قاسمء» .)١595‏ لقد كان الامبراطور ميجي 


2ت 


يعد محمد علي مثالا له في بناء الدولة الحديثة (حنفي» .)١3/17/‏ 


ووجه آخر من أوجه المفارقة بين اليابان والعالم العربي هو الفصل بين العلوم الطبيعية 
والتطبيقية والعلوم الانسانية والاجتماعية . فا نحاولات التي بذلت في عهد محمد علي في مصر 
لنقل العلوم الحديئة ونشرها كان معظمها محصورا في دائرة التعليم المتخصص لخدمة الجيش 
حيث تعددت المدارس العسكرية. وكان الغرض الأساسى من انشاء مدارس الطب والصيدلة 
والولادة والطب البيطري والزراعة والهندسة تخبريج الفنيين الذين تحتاج اليهم الآلة العسكرية 
التي أنشأها محمد علي. ومن خلال عرض الكتب التي ترحمها الطيظاوي 3846 
وتلاميذه الذين تخرجوا من مدرسة الألسن » يتضح لنا أن معظمها في الفنون الحربية 
والهندسية والطبية وبعض كتب الحغرافيا والتاريخ. أما العلوم الانسانية والفلسفية فكان 
حظها ضغيلا (مراد,» »)١9565‏ وذلك خلافا للتجربة اليابانية التي -حذر أوائل مترحميها من 
عملية الفصل بين العلوم التكنولوجية وعلوم النفس. وفي تقدير الباحث؛ كان دور الطهطاوي 
في الترحمة والتحديث .مصر ,عثابة دور أماني في اليابان . كما كان دور الميجي في اليابان 
مشابها لدور محمد علي باشا في مصر. فقد كتب الطهطاوي كتابه الرائع «تخليص الابريز في 
تلخيص باريز» ويريد أن يقول لنا: ان التحديث للعالم العربي يمر بباريس. ورعا بنحد تشابها 
حزئيا ما بين روح هذا الكتاب وبين شعار الميجي المشهور «تقنية غربية وروح يابانية». 


ويمكن الاستشهاد برأي اثنين من المراقبين للتجربة اليابانية: أحدهما من خارجهاء 
والآخر من داحلها. فلقد عدد هيكل بعض الفروق بين ظروف اليابان وظروف الوطن العربي 
» وهذه الفروق تنصل باعتبارات وثوابت أساسية لا نستطيع اغفالها في النظر الى بتحربة اليابان 
مهما بلغت درجة اعجابنا بها. ويمكن تلخيص رؤية هيكل في أن اليابان على حافة الدنيا 
شنا الآمة الفربية : ركد الدنيا ووسط التاريخ ؛ ثم انها لم تصطدم بمواقع السيطرة المؤثرة 
في التاريخ البعيد ولا التاريخ الأقرب منه » بينما كانت الأمة العربية على طريق الغزوات 
والحملات والاصطدام المباشر؛ وأتيح لليابان الوقت والفرصة لنمو لا تعوقه عوائق ولا 
تعترضه أسباب خارجة بينما حرم الوطن العربي من ذلك ؛ وعندما أرغمت اليابان على فتح 
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أبوابها للتجارة لم تقتحم بالكامل ولا استبيح كامل ترابها وتراثها ؛ ولم يكسر النظام 
الاحتماعي الياباني من الداحل كما حدث مجتمعات الأمة العربية ؛ ثم أن التراكم الاقتصادي 
الياباني » وحتى التراكم الثقافي والفني » لم يتعرض لنهب استعماري منظم كالذي حدث له 
الوطن العربي؛ ولم يخترق امجتمع الياباني فكريا وسياسيا كما حدث للمجتمع العربي ؛ ثم 
ان البوذية في زحفها شرقا الى اليابان من موطنها الأصلي في الهند وصلت الى هناك وقد 
تخلصت من كثير ما الحق بها في الهند ؛ وكان للمجتمع الياباني حرية الاختيار المفتوح سواء 
في الأفكار والاحتهادات والنقل والتطوير والتجديد دون عائق أو رادع (هيكل » .)١9/1‏ 
ومن داخل التجربة اليابانية» الخص كورودا خصائص محاولات التحديث اليابانية في 
المائة سنة الماضية في عدة مظاهر منها : تركيز الشخصية اليابانية على التناغم بين أفراد الشعب 
؛ ورفض اليابانيين للايديولوجيات المستوردة (الماركسية مثلا)» ولشعاراتها (الديكقراطية » 
اللبرالية » الرأسمالية » الاشتراكية) ؛ ومثل صنع القرار في اليابان أساسا عملية تحقيق للوفاق 
» فرجال الأعمال اليابانيون منافسون جدا » ولكنهم متعاونون أيضا مع منافسيهم ؛ كما أن 
الطريقة التي طورت بها اليابان مؤسساتها وممارساتها القانونية مؤشر على الأسلوب الذي 
تعاملت به اليابان مع مسألة أية قيم ومؤسسات غربية تقبلها. وكانت أخلاقيات العمل 
المشابهة لأخلاقيات عمل ماكس فيبر (البروتستنتانية) سائدة في يابان القرن التاسع عشر» وقد 
طور اليابانيون هذه القيم باستقلال تام عن البروتستنتانية في الغرب (كوروداء .)١9/1/‏ 


ويلاحظ عموما بأن هناك عددا من المسوح والعروض لتجربة اليابان في علم النفس» 
وعددا من الدراسات والاشارات العربية للتجربة اليابانية بصورة عامة. الا أنه لا توحد 
دراسات عربية عن بحربة اليابان في علم النفس من حيث تأسيسه وتوطينه ومقارنة ذلك 
بتجربة العالم العربي في علم النفس. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة. 
أهداف الدراسة 


تهدقف الدراسة الخالية الى : 


١‏ - تحديد بعض معالم «التأسيس العلمي» لعلم النفس في اليابان. 
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١‏ - تحديد بعض ملامح «التوطين المتناغم» لعلم النفس في اليابان. 
٠“‏ - مقارنة بحربة اليابان في هذين اخالين بتجربة العالم العربي. 
- تحديد بعض العبر من التجربة اليابانية. 
المصطلحات الرئيسة : 

عملية استخدام التجريب الصارم في علم النفس منذ أول مرحلة من استيراده وتبنيه في 
البيئة الجديدة. وتبعا لهذا التعريف فان هناك حمسة معالم خاصة بالتأسيس العلمي لعلم 
النفس في اليابان يمكن أن نسميها ونصنفها في الآتى: الملاحظة العلمية والادراكية البصرية؛ 
والصلابة في علم النفس؛ والتقنية الغربية والروح اليابانية؛ والجمعوية في المجتمع الياباني ؛ 
والحساسية الثقافية في علم النفس. 
ملامح التوطين المتناغم : 

عملية الانتقاء المناسب لعلم النفس المؤّسس علميا واستيعابه وهضمه بصورة منسجمة 
في التربة المحلية . وهناك خمسة ملامح خاصة بالتوطين المتناغم لعلم النفس يمكن أن تسمى 
وتصنف في الآتي: اللغة اليابانية والمفاهيمية المتطورة؛ والتماثلية والتقابلية المبدعة؛ ودافعية 
الانحاز وتناغميته ؛ واللاتحليلية في علم النفس؛ والمؤسسية السيكولوجية . 
مصطلحات غريبة : 

لقد استخدمت في هذه الدراسة بعض المصطلحات التي قد تكون غريبة على السمع أو 
غير مألوفة في الكتابات العربية السيكولوجية مثل «صلابة» وجمعوية وحساسية ثقافية 
ومفاهيمية وتماثلية وتقابلية وتناغمية ولا تحليلية ومؤسسية والمثاقفة السيكولوحية» 
والسيكوغرافيا التي اقتضتها ضرورة الترحمة لمسوح علم النفس في اليابان وعروضه ء 
وضرورة البحث عن صيغ ومصطلحات جديدة . ويتفق الباحث في هذا المنحى مع أبوديب 
)١991(‏ في ترحمته لكتاب ادوراد سعيد )١9591(‏ «الثقافة والامبريالية» حين واجه بعض 
الصعاب في الترحمة. فقد فتق أبوديب كلمات وبحث عن صيغ وولد مفردات وتحرأ على 
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حدود اللغة ومقيداتها. ولم يتم التفجير اللغوي لعملية التغير والتطور الثقافية والحضارية الا 
بالمغامرة الرائدة» والحرأة » لا على نقل الفكر من العالم وحسب بل على اللغة أيضا » وعلى 
بناها العميقة والسطحية » ومكوناتها الصوتية» والمورفولوجية والنظمية » جرأة تهدف فى 
النهاية الى انحاز جوهري هو توسيع اللغة . وتوسيع اللغة ليس فيفاء بل انه أساسي لتطور اللغة 
ماحل الهنداء المضاري» وك قتع اللغة العوية اق عصن:اميطدامها الأول بالمتضارة 
العالمية » اليونانية » والفارسية » والهندية. فاللغة ليست مقدسة» وهي في الوقت نفسه ليست 
مصطلحاء كما شاع في اللغويات منذ عبد القاهر الجرحاني ودسوسير» وليست مصطلحا ثابتا 
نهائياء بل هي عملية مستمرة من التوليد الاصطلاحي أو من الاصطلاح التوليدي. فاللغة 
المولدة أو الجديدة بلغة حنفي )١31/5(‏ وحدها هي القادرة على مخاطبة الناس وعقد حوار 
معالم التأسيس العلمي لعلم النفس في اليابان 

من أبرز المعال التي بمتاز بها علم النفس في اليابان الآني : 
الملاحظة العلمية والادراكية البصرية : 

1 الملاحظة العلمية نقطة البداية في علم النفس (1969 ,دودمكلا4 ع دمحمكلاة ,لعدع1ن1) 
وعن طريقها نحصل على معظم المعلومات من البيئة. ان أحد المعالم المهمة للتأسيس العلمي 
لعلم النفس في اليابان هو الاهتمام المبكر بأهمية الملاحظة العلمية للظواهر المدروسة» وتبعا 
لذلك كان الاهتمام بالادراك البصري واشكالات الخداع المتعلقة به. وكان أول عالم نفس 
ياباني هو موتورا تعر زاكر )١117-‏ الذي تتلمذ على يد استائلي هول فى جامعة 
جونز هوبكنز فأصبح أول محاضر للسيكوفيزيقا في جامعة طوكيو في عام .١/8/8/‏ كما قام 
بتأسيس أول معمل لعلم النفس عام 2١3١‏ وحاول أن يبرهن على المشكلات الأساسية في 
علم النفس نظريا وتحريبيا (1987 ,مامسعتمن] 4 مسنطوه11). ولقد حذبت أبحاث الادد 
راك والخداع البصري » والتي تقع في قلب السيكوفيزيقاء اهتمام علماء النفس في اليابان 
بصورة مدهشة. وهناك كمهائلمنهذه الأبحاث » مغلا (4و195 
:1939 ,011501)» وتضمن دليل جامعة طوكيو مقررا ذ فى السيكوفيزيقا عام كلما 
(994! بمفمصسا يع قسناتة). وبدأت ا محاضرة السنوية في فيزيقا الإبصار عام ١8/85‏ (1984 
بقطتتاظظ) . ا موضوع الخداع البصري من أكثر الأبحاث جا لحك بواسطة علماء 
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النفس ف اليابان (1960 ,28هنإ0) ولقد درست عدة موضوعات خاصة بالخداع البصري منها 
ادراك المسافة (1960 ,02ع1]) » وادراك الحجم (1962 ,ممعت))» وادراك الثبات (1968 ,عونطوكلة)» 
وادراك الشكل وادراك الصورة (1965 بلطت ع 10231)» وادراك المكان (1966 ,225355858 0) 
وادر اك الجر كة (1966 ,نسسن؟) » والخداع الرأسي ‏ الأفقي (1960 ب6ان8). 


ان الموضوعات نفسها التي عالجها علماء النفس في اليابان والخاصة بالادراك البصري 
والخداع البصري في القرن العشرين قد عالحها ابن الهيثم في النصف الأول من القرن الحادي 
عشر الميلادي. وذلك بفارق عشرة قرون تقريبا وهي المسافة الفاصلة بين ابن الهيثم وعلماء 
النفس في اليابان. ولقد احتوى (كتاب المناظر) لابن الهيثم على مقالة كاملة عن الادراك 
البصري ومقالة كاملة عن الغلط البصري بعنوان «فى أغلاط البصر فيما يدركه على استقامة 
و عللها». والسؤال لماذا لم تلفت أبحاث الادراك البصري انتباه علماء النفس المع مع 
العلم أن ابن الهيئم هو أول من بحث عن الادراك البصري بصورة تحريبية اعتبارية؟ (الخليفة؛ 
8 ؛؛ 1999 بوءهلوط] ؛ الخليفة اله قيد النشر). واذا ١‏ تحذب الملاحظة العلمية 
والادراك البصري أو الخداع البصري أو السيكوفزيقا البصرية - وذلك كما يقال: ان الثقافة 
العربية الراهنة هى ثقافة سماعية أو صوتية تعزز الشعر والخطابة - فلماذا لا يدرس علماء 
النفس العرب السمع كجزء من السيكوفيزيقا؟ ان الكم الهائل من أبحاث الادراك البصري 
في اليابان ساعد على بلورة الملاحظة العلمية الصارمة وكيفية تأسيس «الصلابة» في علم 
النفس التجريبي في اليابان. 
الصلابة 2 علم النفس 

في اللغة العربية فان الفعل صلب يصلب صلابة » وتصلب صار صلبا والصلابة عند 
بعل الحكماء من الكيفيات الملموسة وهى كيفية للخسم يكوف :يها متعاضيا على الغامز 
ويقابلها اللين (البستاني» .)١3/.07‏ ويمكننا تبعا لتلك المقابلة تصنيف علم النفس لنوعين: 
«الصلب» و«اللين» أو «الرخحو» بينما «الصلابة» صفة لعلم النفس المؤسس معمليا وتحريبيا 
. معلم آخخر من معالم التأسيس العلمي لعلم النفس في اليابان هو تأسيس علم النفس على 
قاعدة صلبة من علم النفس الصلب أو علم النفس التجريبي أو علم نفس الحيوان أو علم 
النفس المقارن. لقد درس وبحث بروفسر كوريشيقي علم نفس الحيوان وكانت معظم 
جهوده منصبة على تأسيس مناهج علم النفس التجريبي حتى وفاته عام ١9758‏ (1987 
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,هأهمسسعصرت] © ممنطوه1]). وتنشر الجمعية اليابانية لعلم نفس الحيوان بحلة علم نفس الحيوان 
(1966 ,#علقهة1). وتضمنت الأبحاث المقدمة فى اجتماعات الرابطة السيكولوجية اليابانية 
5 ورقة عام ١97١‏ و977١‏ عن علم نفس الحيوان وتشكل حوالي 57/ من مجموع 
الأبحاث المقدمة من حملة ١٠١5‏ أوراق (1972 ,4سداعمظ © معلدمه1). وكان من أشهر 
الدراسات فى مجال علم النفس المقارن في اليابان هي المتعلقة بدراسة سلوك القرود اليابانية 
(1965 ,نصةغ1 عت دنارج بحة1)؛ وخاصة الدراسات التجريبية عن الذكاء والتعلم بالنسبة لهذه 
القردة .(1969 ,له :ه ,نعهلا) وهناك انفعال حقيقي في اليابان بعلم نفس الحيوان» ويذكر أنه 
عندما أغلقت جامعة طوكيو بين عامي ه515١-5147١‏ بسبب الحرب استمرت الأبحاث 
السيكولوجية وتم تجميع معدات التجارب من تحت الرثم والأنقاض. وقام طلاب علم النفس 
بتغذية الفئران التي تحرى عليها التجارب بالأكل المجموع من صناديق القمامة والزبالة. 

ان تأسيس علم النفس في اليابان كان ممائلا مع الكيفية التي تأسس بها في قبلته الأولي 
في لايبرج وفي كيمبردج وفي قبلاته الجديدة وهي البداية بالدراسة المعملية الصارمة أو 
التجريبية الصلبة . وكان تأسيس أول معمل لعلم النفس عام ١885‏ ورور عام ١1.٠‏ 
كانت هناك عدة أقسام لعلم النفس التجريبي في الجامعات اليابانية (1984 ,02تناتة)؛ ودرس 
ماتسوموتو في الولايات المتحدة وتتلمذ في لايبزج مع فونت» وهو الذي أدخل البنائية في 
اليابان والتي أصبحت علم النفس التجريبي حتى العشرينات (1966 ,لههه1). ويتجه 
الاهتمام التجريبي الأول في اليابان الى موضوع الادراك البصري» ويأتي في انمحك الثاني 
الاهتمام بدراسات التعلم . ولهذا الوضع أسبابه التاريخية الواضحة. فمن خلال الرابطة 
الوثيقة التى كانت تربط اليابان بألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية حاءها الاهتمام بدراسات 
الادراك الععرك: وقد وحجدت الأدوات المعملية اللازمة لبحوث الادراك البصري مكانا في 
سوق الانتاج ا محلي وما يزال لها المكان (سويف» »)١9378‏ بالاضافة لذلك؛ ريما يرجحع 
السبب كذلك لأسباب مالية وذلك لقلة تكلفة أبحاث الادراك والتي تحرى بواسطة أدوات 
مبسطة. والثالث يرجحع الى حماس علماء النفس في اليابان للتنظير وللنظريات 
(1966 بقعتقسة1) . وقد قت أول ترجمة الى نظريات بياحيه للغة اليابانية عام .١397٠١‏ وفي 
الثلاثينات من هذا القرن سيطر علم نفس الدشطلت وأصبح الاتحاه السائد ومن دراساته التي 
حذبت العقلية اليابانية أبحاث الدافعية» و الطموح وحل المشكلات. ولقد أحريت الكثير 
من الأبحاث السيكولوجية التي لفت بعضها الانتباه في أوربا وأمريكا. 
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ويمكن النظر الى اهتمامات علماء النفس في اليابان وكيفية تأسيس الصلابة في علم 
النفس من خلال نوعية الأبحاث المقدمة في المؤتمرات المحلية السابقة. وعادة ما تقدم حوالي 
٠‏ ورقة عن علم النفس التجريبي في اجتماعات الجمعية اليابانية لعلم النفس . مثلاء اذا 
نظرنا الى مجموع الأوراق المقدمة الى الاحتماع السنوي الثامن والعشرين للجمعية اليابانية 
لعلم النفس والذي انعقد في جامعة هيروشيما عام ١955‏ حيث قدمت 455 ورقة بحثية تم 
تنظيمها في ١١‏ عنوانا لعلم النفس. وكان عنوان جلسات المؤتمر وعددها على النحو التاللي: 
نظريات ومناهج (7؟ ورقة)» وعلم النفس الفسيولوجي (1” ورقة)» والاحساس والادراك 
(55 ورقة)» والسلوك ونظريات السلوك (4 ١‏ ورقة)» وعلم نفس النمو (5 5 ورقة)» والتعلم 
والذاكرة (45 ورقة)» وعلم النفس التربوي (57 ورقة)» والشخصية (57 ورقة)» وعلم 
النفس العلاجحي (77)» وعلم النفس الحنائي "5١‏ ورقة)» وعلم النفس الاجتماعي (10 
ورقة)» وعلم النفس الصناعي (58 ورقة). واذا قارنا ججلسات :هذا المكقر بأي من المؤقرات 
العربية لاحظنا الفرق الكبير بين طبيعة الموضوعات المطروحة. فمثلاء قدمت في ندوة علم 
النفس وآفاق التنمية في دول مجلس التعاون التي انعقدت في جامعة قطر ١15/‏ (71 ورقة) 
ليس من بينها أية ورقة في علم النفس الصلب. وعلى الرغم من أن الندوة كانت مخصصة 
لأقسام علم النفس التربوي الا أن هناك غيابا كاملا لأية دراسة واحدة صارمة عن التعلم أو 
الذاكرة أو الادراك. 


اذا قارنا التأسيس العلمي لعلم النفس في اليابان بتأسيسه في العالم العربي لاحظنا أن أول 
تحن مدل لقم افيش كان ى تمص عام ابينما كان فى اليابان عام .١8/85‏ 
فالمسافة الفاصلة في تأسيس معمل علم النفس بين العالم العربي واليابان هي (5 4 عاما)» 
بينما المسافة التي تفصل بين معمل لايبزج ومعمل اليابان هي ٠‏ سنوات وكانت المسافة التي 
تفصل بين معمل لايبزج ومعمل مصر هي 5١(‏ سنة). ومع ذلك كانت معظم المادة المنشورة 
عن علم النفس في الربع الأول من القرن العشرين هي مادة فلسفية ودينية. وان تحارب معمل 
لاييزج» و تحارب مدرسة ويرزبيرج» أو فرنسيس جالتون» وجيمس كاتل ... هي خارج 
نطاق البحث (1992 ,6م2آ1 ناطهة). 

وفي العالم العربي لم يتم الاهتمام بعلم النفس الصلب كما كان الاهتمام به في اليابان؛ 
وليس له ارتباط بالتكنولوجيا ولم تكن هناك ترحمات للموسوعات العلمية كما في اليابان. 
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فتأسست ملامح علم النفس في رحاب معاهد المعلمين سابقا أو كليات التربية لاحقا (أبو 
حطبء» 997١؛‏ البسام» ©956١؛‏ دياب» 955 ١؛‏ عاقل» 9565١؛‏ مراد, .)١9568‏ ولم 
تكن هناك أية روح علمية صارمة وصلابة لعلم النفس في العالم العربي في مخابر الفيزياء» أو 
معامل الفسيولوجياء أو أقفاص الزولوجيا كما تأسس علم النفس في ألمانيا وبريطانيا وأمريكا. 
وبوسعنا القول : ان النزعة العامة لتأسيس علم النفس في العالم العربي هي نزعة «تربوية» 
وتبعا لذلك يمكننا أن نطلق على علم النفس بأنه «علم نفس الطلبة» خلافا لفئات العمال 
والفنيين والمهنيين المدروسة فى اليابان . وغالبا ما تستخدم الاستمارات والاختبارات 
السيكولوجية الورقية بالنسبة للطلاب في العالم العربي. وتبعا لذلك يبمكن أن نصف علم 
النفس ثانية بأنه «علم نفس الورقة والقلم» خلافا للنزعة التجريبية الصلبة والصارمة لعلم 
النفس في اليابان. ويمكن أن نطلق عليه كذلك «علم نفس الفرض الصفري» وذلك لبناء 
الافتراضات من غير قاعدة صلبة من أدب علم النفس ومن غير تبرير كاف لتلك الافتراضات. 
أو يمكن أن نطلق عليه «علم نفس الصدق والثبات» وذلك لسوء استخدام الاحصاء في 
الأبحاث السيكولوجية واستخدام هذه الأدوات في استمارات لا تساوي ثمن الحبر الذي 
كتبت به. في تقديري» وحسب ملاحظاتيء أن كليات التربية في العالم العربي تكون في آخر 
قائمة التقديم بالنسبة لمجموعة كبيرة من الطلاب. وبذلك تحذب هذه الكليات ضعاف 
الطلاب الذين يدرسون علم النفس ونادرا ما يدرس المتفوقون من الطلاب في كليات التربية. 
وتبعا لهذا المنطق يكون أداء هؤلاء الطلاب ضعيفا مقارنة مع نظرائهم في كليات أخرى. 
وتبعا لهذا الضعف يعين خريجو علم نفس ضعاف في مستواهم الأكادبمي ورا في تكوينهم 
الفكري والبحثي ليكونوا أساتذة أو باحثين في علم النفس لا يتجاوزون عينات «الطلبة» 
ومناهج «الورقة» واستخدام «القلم» واثبات «الفرض الصفري». 


التقنية الغربية والروح اليابانية 


ان أحد معال التأسيس العلمي لعلم النفس في اليابان هو استجابة علماء النفس الايجابية 
لشعار الميجي الرائع والمعبر وامختصر «تقنية غربية وروح يابانية». وتيمنا بهذا الشعار هناك 
سؤال قديم أحدد طرحه مع مزروعي (3/3201,1978) ويحتاج الى اجابة: الى أي حد يمكن 
استيراد التقنيات الغربية ومهارات التكنولوجيا من غير عملية الاستيراد لبعض الجوانب 
الخاصة بالحياة الغربية كضرورة لاستخدام هذه التكنولوجيا؟ وقد تقربت اليابان من الغرب 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


في الأساس بهدف الحصول على المعرفة الغربية كما تبين من الشعار «واكون يوساي» ويعني 
«العقل الياباني والمعرفة الغربية» (كوروداء .)١3/.7‏ وهو بكلمات أخرى تعني الشعار نفسه 
السابق «تقنية غربية وروح يابانية». وان سبب الاهتمام بالتجربة اليابانية هو من زاوية معينة 
تعلق بالاجابة عن كثرة ما قبل في الغرب » ومن بعض المفكرين العرب كالعروي وغيره» 
0010 هذه المدرسة الفكرية: انه لآ يكن استيراة أسنباب التقدم من الغرب» والتصنيع 
بشكل خاص,ء الا اذا أخذنا معه منظومة القيم التي يحتويهاء وبالتالي هي أن نأحذ الصفقة 
كلها من الغرب دون تحزئة بين الجانب المادي والجانب القيمى لها. وبقدر ما يكون هذا 
الاستنتاج صحيحا فان تحربة اليابان يمكن أن توضح لنا أنه 3 الممكن استيراد التقدم 
والتصنيع مع الحفاظ على منظومة قيم أساسية في مجتمع ما (حسيب» .)١3/37‏ وكانت العبرة 
في ذلك كله «سقوط المسلمة التي تفترض أن التنمية هي حصيلة طبيعية لتطبيق التجربة 
الغربية في التحديث والتنمية» وبروز اقتناع بأن التدمية هي من صميم تحارب الشعوب» وأن 
سبيلها الصحيح هو في استخراج الفلسفات والأنماط المناسبة لكل مجتمع , مع اعطاء الاهتمام 
اللازم للظروف الاقتصادية والاحتماعية وامحلية الخاصة» واشتراك حبراته وطاقاته الذاتية في 
عملية التنمية» والتخلى نهائيا عن أسلوب الوصفات والجرعات السحرية (بطرس» 3/85 .)١‏ 


ان التدمية هي نتاج لثلاث قوى اجتماعية» هي القوة السياسية والقوة الاقتصادية والقوة 
الثقافية. فالتنمية الاقتصادية لا تتحقق فقط عندما تكون الظروف الاقتصادية مواتية» بل أيضا 
عندما يكون الوضع السياسي متفتحا والسياق الثقافي ملائما . وظل ثمة سوال ملح يتعلق.بما 
اذا كان التطور الاقتصادي ممكنا دون التغريب الثقائي . وتَعَدَأنماط الاستهلاك انعكاسا للقيم» 
سواء الجديدة أو القليكة. وتقنيات الانتاج هي انعكاس للمهارات. وقد بحح الغرب في تعميم 
قيمه وأذواقه أكثر من بجحاحه في نقل مهاراته » وكثيرا ما كان هذا التوازن مقصوداء اذ ان 
استدراج الآخر الى تذوق البضائع الغربية دون تمكينه محليا من القدرة على انتاحهاء غالبا ما 
يكون أكبر جلبا للفائدة بالنسبة للغرب من تصدير الذوق والتقنيات في آن واحد. وحتى في 
تصدير الرأسمالية كنظام» كان الغرب أحرص على غرس وازع الربح منه الى نقل مهارات 
المبادرة والقيام بالمشاريع .(1985 ,نن:تة91) وكان اليابانيون وما يزالون في مركز يسمح لهم 
بتحويل النظام التعليمي واختيار أشكال المعرفة المناسبة لكي تتواكب مع عملية نقل المهارات 
الجديدة. وهم في وضع بمكنهم من الإبداع التعليمي والتجريب مع الشكل الحديد للتقنيات 
والتدريب المهني (مزروعي » 97 )١‏ وفقا لشعار «تقنية غربية وروح يابانية». لذلك كان 
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علم النفس في اليابان جزءا أساسيا من حركة التحديث وجزءا مركزيا من حركة التنمية وجزءا 
من الشركات اليابانية التى تأسر منتوجاتها الرائعة ألباب علماء النفس العرب. 


وان النظام التربوي والتعليمي الياباني» هو أحد العوامل الأساسية في نحاح التجربة 
اليابانية» باعتبار أنه صهر المجتمع وأمن بنية صالحة مؤّهلة ومتأهبة لعملية الانتقال التكنولوجي 
مراحلها المتعددة وتعقيداتها. وتم اعتماد نظام تربوي جديد وفق نظام مشترك بين النظامين 
الألماني والأمريكي وأصبح «التمدين والتنوير» شعارا قوميا كما أصبح طلب المعرفة وروح 
الاستكشاف سعي المجتمع بكامله (بطرس» .)١987‏ وتحلت قدرة اليابان في الاستيراد 
الاتتقائي في محال العلم والتكنولوجيا. وعندما استوردت الكتب الأمريكية تم تنقيحها لتلائم 
المتطلبات اليابانية الذاتية. وكانت الغاية من هذا التنقيح الانتقال بالسياسة التعليمية من اعتبار 
التعليم وسيلة لاكتشاف الطاقات الفردية الى وسيلة لتحقيق الهدف القومي في التدمية 
(بطرس» 1/5 .)١‏ وان تعزيز نزعة الاستهلاك من قبل علم النفس الغربي هو بالحداثة أكثر 
ارتباطا منه بالتنمية .(1996 ,تطدح به «ثهلهك1) وبالنسبة لعلماء النفس في اليابان فانهم 
كانوا في وعي كامل لشعار الميبجي في استيرادهم لعلم النفس من الغرب. وان المقارنة في 
الاستجابة لعملية التغريب والحداثة بين اليابان والعالم العربي تبرز من خلال نوع المثاقفة 
السيكولوجية مع الغرب. في هذا المنحى بوسعنا تقديم أطروحة جديدة يمكن صياغتها في 
الآني: لقد استورد علماء النفس في اليابان تقنيات وأدوات علم النفس أكثر من استيرادهم 
للقيم الغربية» بينما استورد علماء النفس العرب قيم علم النفس الغربي ومفاهيمه أكثر من 
استيرادهم لتقنيات وأدوات علم النفس من الغرب. ويا ترى هل يمكن لعلماء النفس العرب 
جرد التفكير في شعار مشابه وذلك بتحوير شعار الميجي «التقنية الغربية والروح اليابانية» 
لشعار محلي «التقنية الغربية والروح العربية الاسلامية». ويا ترى لماذا استجاب علماء النفس 
في اليابان للشعارات القومية والوطنية ولم يستجب الى الكيفية نفسها عند علماء النفس 
العرب؟ أو لم تكن هناك شعارات عربية اسلامية مشابهة؟ أين هي العشيرة والقبيلة والطائفة 
والطريقة والمذهب فى تفكير علماء النفس العرب؟ وهل هذه المؤسسات فردانية أم جمعوية؟ 


الجمعوية خ المجتمع الياباني 


ان أحد معالح التأسيس العلمي لعلم النفس في اليابان هو رفض اليابانيين لنظرية المبادرة 
«الفردانية» (5:0ذ1ة1001:10) التي تشكل الأساس المحوري للحضارة الغربية والتي ليست لها 
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مكان في اليابان بسبب وجود المبادرة «الجمعوية» (دموزوناه2011) المناقضة لها على الدوام 
(كوروداء .)١91/.07‏ هناك عدة دراسات عن علم النفس الاجتماعي في اليابان» مثلاء (1979 
باءقه70 :1994 ,قستدة). وواحد من مظاهر علم النفس في اليابان هو علاقة علم النفس 
با مجتمع. وفي يابان ما بعد الحرب عمل بعض علماء النفس في بعض النمحالات الخاصة 
بامجمتمع. وكان التوجيه والارشاد الجماعي أكثر انتشارا في الصناعة والأعمال (1966 
,كلةهة]). وهناك تأكيد شامل في اليابان على التعلم الجماعي وحل المشكلات. فجزء كبير 
من وقت التلميذ سواء في داحل الفصل الدراسي أو خارجه يتخصص للدراسة الجماعية (1979 
,اع08). ويتعلم التلميذ مهارات التعلم الجماعي وحل المشكلات والحساسية لزملائه والحد 
من أنانيته من خلال المشروعات والرحلات الجماعية» وتنظيم الفصل الدراسيء والأنشطة 
الجماعية الوثيقة الصلة التى تستمر فيها عضوية الفرد عدة سنوات. وهناك شعور عنيف 
بالفخر بانحازات الفريق أو اللدماعة يتعشرى الثقافة كلها. وأكثر المحكات أهمية في تقدير نوع 
ادر ال دة القدووية قو لقم اساي لعن نمم الا جرع با سه وري .)١18‏ 


ففي اليابان أنشعت أقسام علم النفس الاجتماعي التجريبي في بعض الجامعات القومية. 
وكانت هناك أهمية خاصة لذلك بالنسبة لدراسة الديمقراطية في يابان ما بعد الحرب ولقياس 
الرأي العام ودينامية الجماعة والاتصالات الشخصية. ولقد تم النظر الى هذه امحاولات 
كمنطقة جديدة لعلم النفس العلمي. ولقد درست نماذج الاستجابات الجماعية تحريبيا في 
اليابان وكانت نتائجها فعالة (1987 ,060<©د:]] » دمنطه11). وفى عام 37 ١‏ قام أونوشيما 
وساكوما بزيارة ألمانيا وعملا تحت لوين وعند عودتهما لليابان أدخلا نظريات كوهلر ولوين 
(1966 بقعلقهة1). ومن امجالات التي انتشرت وازدهرت هي علم نفس المجموعات. وكان 
كورت لوين أحد علماء النفس الذين ذاع صيتهم في اليابان ما قبل الحرب. وهكذا كانت 
دراسات لوين حول الجماعات الصغرى من الدراسات الأولى التي استقرت في المدة التي 
أعقبت الحرب في اليابان (1984 ,ةدسده). وان تأكيد علماء النفس في اليابان على 
اموس المع : السضيع فى انون كاتف ورا واعتتلية الااعقاة البايمث لعل اشر 
لذلك كان علماء النفس في اليابان مفتونين بصورة غير عادية بأعمال كيرت لوين عن 
المجموعات الصغيرة ويتناغم ذلك تماما مع روح الجماعية في المجتمع الياباني والجمعوية في 
العمل وفي الشركات والمؤسسات المختلفة. 
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وأولى علماء النفس في اليابان اهتمامهم يمجال علم النفس الاحتماعي وأدخلوا 
التعديلات اللازمة على بعض المقاييس النفسية المستوردة ما يلائم ظروف الحضارة اليابانية 
(سويف» .)١978‏ ولقد أجريت الأبحاث السيكولوجية لمعرفة مدى تفوق خصائص 
القيادة الديمقراطية على القيادة الاستبدادية ولقد لعبت هذه الدراسات دورا أساسيا في عملية 
الاصلاح ولقد تم ذكر نتائج هذه الدراسات والاستشهاد بها في المحلات اليابانية. بالاضافة 
لذلك تم استخدام علم النفس الكبير (الماكرو) لدراسة الاقطاع والجوانب غير العقلانية في 
مدة ما قبل وأثناء الحرب في اليابان وساعد ذلك على ارساء قواعد امجتمع الديكقراطي (1984 
,#سسحة). ولقد وجد بعض الباحثين في اليابان أن التصنيع والتمدن والرأسمالية لن تحدث 
تغيرات دالة في نسق القيم الثقافية التي تؤّكد على الانتماء وعلاقات القرابة الانسانية (1988 
,ندصدى:3 ؟ 1976 ,2بطع.]) . ولقد تغيرت عدة مظاهر خارجية للثقافة اليابانية 3 على الرغم 
من ذلك فان جوهر الثقافة الذي يؤكد على العلاقات الانسانية ظل قويا. (21,1994 66 
00 ميسومي (1988 ,نهو أن التقدم الهائل للاقتصاد الياباني تم نتيجة 
للمحافظة على علاقات الانتماء. ولقد تم تحوير الرأسمالية لكي تتواءم مع القيم التحتية 
للثقافة اليابانية التى توكد على العلاقات الانسانية. وفى دولة كاليابان ظلت القدرة على 
الامتجاية لشماعية بالعدية [الحدواك الداعلية والفارخية ثلينة وحفظة ووكارنهاة 


ولعلنا نتساءل هل المجتمع العربي» مقارنة بتجربة اليابان» مجتمع فرداني أو جمعوي؟ ففي 
امجتمع العربي تشكل العائلة نواة التنظيم الاحتماعي ومركز الأنشطة الاقتصادية» فتتمحور 
بها وحولها حياة الناس » بصرف النظر عن أنماط معيشتهم وانتماءاتهم الطائفية و الاثنية 
والاقليية والقيلبة ور كاسم 1 إرنة 0 ووصة العم العر با رهف ليس : والانمنارى: 
.)١ 1‏ وان العلاقات الجماعية في المجتمع العربي ا تماما مع العلاقات الفردانية 
والاختيارية والموقوتة والتنافسية وغير الملزمة وغير الدائمة كما هو في المجتمع الغربي. وفي 
امجتمع العربي نحد أن علاقة الفرد بالجماعة لم تكن هي علاقة الاشباع الذاتي وتوكيد الذات 
كما نطالع في علم النفس الغربي. اذ ان وحدة التحليل الأساسية في امجتمع العربي ليست هي 
الفرد انما الأسرة أو الفرد في حالة انتماء عشائري أو قبلي. وان السؤال ا محوري: لماذا لاحظ 
رافية علماء النفس في اليابان منذ مرحلة مبكرة للاختلافات «الفردانية» و«الجمعوية» في 
سياسة استيراد علم النفس وتصديره» بينما لم ينتبه علماء النفس العرب لذلكء مع العلم بأن 
هناك تشابها بين النظام الاحتماعي في اليابان وفي العالم العربي» ولكن لماذا استجاب علماء 
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النفس بصورة مختلفة في اليابان؟ وربما يكون أحد الأسباب هو الاهتمام بالبعد الثقافي لعلم 
النفس أو ما يمكن تسميته ب «الحساسية الثقافية». 
الحساسية الثقافية 4 علم النفس 

ان أحد معال التأسيس العلمي لعلم النفس في اليابان هو تحربة علماء النفس في تعاملهم 
مع عملية الانتقاء المناسب لعلم النفس المناسب والذي يتناغم مع البيئة ا محلية. ويرجع السبب 
ف ذلك الى تمتع علماء النفس في اليابان بحساسية ثقافية عالية . ولذلك كانوا في بحث دائم 
ومستمر عن البعد الثقافي لعلم النفس (1984 ,3دد2ه) ولقد أحريت العديد من الأبحاث عبر 
الثقافية في اليابان» مثلا » (1994 ,1202 ع* دخ ؛ 1968 ,ععنطككله) . وقام كواتا -1١/85(‏ 
7 ؛ وهو من أول المتخرجين في علم النفسء في مرحلة مبكرة بتقديم علم النفس 
الفلكلوري أو «الشعبي» في اليابان كما أقام معهد الأبحاث للثقافة الشرقية في جامعة طوكيو 
(1987 ,مامسعصتآ ع ممتطوه11). و 18 التقاليد اليابانية الثقافية مصدر 1 ثري 0 لكي يقوم علماء 
النفس في اليابان .مساهمة أساسية لتطور علم النفس (1994 ,1203 عه 8سدحه). ومن بين 
الدراسات التي قام بها علماء النفس في اليابان تحليل التراث الشعبي الياباني (1982 ,نه/«ة>)» 
والخصائص الاعتمادية في الثقافة اليابانية» والأدوار المعرفية التقليدية (1980 ,همهل:18) » 
والدوافع الداحلية للمجموعات الصغيرة» والعلم السلوكي للقيادة (1978 ,نتسددنا3)» 
وتهيئة الأطفال للاحساس بالأاخحرين (1980 يله أ لإمتموت)» والنمو الاجتماعي المعرفي 
للأطفال .(1980 ,21 :» 1655) وعادة ما يشارك الباحثون في دراسات بينية بين مختلف الكليات 
وخاصة في مجال علم النفس عبر الثقافي. ولعلماء النفس في اليابان رغبة غير عادية في تبادل 
الآراء والمعلومات ومعرفة الجماعات في الدول الأخرى وذلك لفهم مشاعرهم وتفكيرهم 
ودوافعهم وعلاقاتهم الشخصية » وذلك لترقية الدراسات عبر الثقافية والتعاوند بصورة 
متساوية مع الثقافات الأخرى (1987 ,0ادسعمرن] 4 ممندوه11). ولقد كتب لي بروفسر سابور 
اواواكي من جامعة شوا للبنات في اليابان طالبا ورقتي الموسومة «مأزق علم النفس الغربي في 
ثقافة غير غربية» والمنشورة في محلة «علم النفس العالمي». (1997 ,2/]ء10316) وعبر ذلك 
تكاتبنا عن تحربة علم النفس الغربي في كل من اليابان وفي العالم العربي. 


ولقد تساءل أحرشاو (4 )١15‏ لماذا بعد مضي ثلث قرن من العمل السيكولوجي ما 
يزال مشروعنا السيكولوجي في عزلة شبه تامة عن المحيط الطبيعي للانسان وعن واقعه 
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الاحتماعي والثقافي؟ ان مرد هذا الفشل يكمن في تقدير أحرشاو في كون أن الضوابط التي 
توجه تفكيرنا السيكولوجي» هي ضوابط غربية منبثقة من تبعيتنا واستهلاكنا نظريات 
السيكولوجيا الغربية واتحاهاتها التي لا تعرف أدنى شيء عن الانسان العربي وعن نشاطه 
النفسي وتكوينه المعرفي (أحرشاوء .)١5915‏ ولعل أنكى ما في الأمر أن عناية المشتغلين بعلم 
النفس بتراثهم القومي في ميدان انتصاصهم مفقودة» واذا كنا لا نحتاج الى التنويه بالتراث 
العربي الفني في الدراسات النفسية مما تزخر به كتبنا الفلسفية القديمة فاننا في أمس الحاجة الى 
توحيه عنايتنا واهتمام ناشئينا الى هذا التراث الضخم في هذا الينان السيكولوجي المهم 
والعمل على احيائه والتعرف عليه (عاقل» فان السؤال المهم: لماذا ل ينتبه علماء 
النفس العرب كما انتبه علماء النفس في اليابان الى الحساسية الثقافية في علم النفس وأهميتها 
الاستراتيجية في أية محاولة لتوطين علم النفس في العالم العربي؟ . وحتى الأصوات التي تنادي 
بسيكولوجيا عربية أو اسلامية لم تنحول لأبحاث عبر ثقافية جادة. 


هل هناك جامعة عربية تدرس مقررا صارما في علم النفس عبر الثقافي؟ ومن من علماء 
الشى الغرب دن بحت بصورة جادة في علم النفس عبر الثقاني على مستوى عالمي أو محلي؟ 
ومن الملاحظ بأن هناك بعض الدراسات العربية التى تحمل عنوان «عبر ثقافي» ولكنها بلا 
مفاهيم أو نظريات أو أدوات علم النفس عبر الثقاني! ومن هم أعضاء الرابطة العالمية لعلم 
النفس عبر الثقافي من علماء النفس العرب؟ في دورية علم النفس عبر الثقائي هناك خمس 
مساهمات عربية بين 2١555 - ١39.0‏ وكان الاسم العربي في ثلاث منها ليس هو الباحث 
الرئيس لأن الأخير هو من الغرب. ولقد كتب علماء النفس فى اليابان دراسات عبر ثقافية 
ممتازة لمقارنة سلوكهم بالأمريكان. ومن أمثلة ذلك «استراتيجيات الأمومة لضبط سلوك 
الأطفال: الأسر اليابانية والأمريكية» (1980 ..21 اه ,لإمتدوت)» والصمت في اليابان والولايات 
المتحدة» (1998 بأقصدكال00 ع وتكحكدعء 125 1) » و«الفروق بين اليابانيين والأمريككان 
ف ادراكهم المواقف الااحتماعي ةالصعبة» (1998 ,مقصسء:]1 > «عصسصوتكر 
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ملامح التوطين المتناغم لعلم النفس 2 اليابان 
اللغة اليابانية والمفاهيمية المتطورة 


ان أحد ملامح التوطين المتناغم لعلم النفس في اليابان هو اللغة اليابانية لعلم النفس 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


مكان في اليابان بسبب وجود المبادرة «الجمعوية» (دموزوناه2011) المناقضة لها على الدوام 
(كوروداء .)١91/.07‏ هناك عدة دراسات عن علم النفس الاجتماعي في اليابان» مثلاء (1979 
باءقه70 :1994 ,قستدة). وواحد من مظاهر علم النفس في اليابان هو علاقة علم النفس 
با مجتمع. وفي يابان ما بعد الحرب عمل بعض علماء النفس في بعض النمحالات الخاصة 
بامجمتمع. وكان التوجيه والارشاد الجماعي أكثر انتشارا في الصناعة والأعمال (1966 
,كلةهة]). وهناك تأكيد شامل في اليابان على التعلم الجماعي وحل المشكلات. فجزء كبير 
من وقت التلميذ سواء في داحل الفصل الدراسي أو خارجه يتخصص للدراسة الجماعية (1979 
,اع08). ويتعلم التلميذ مهارات التعلم الجماعي وحل المشكلات والحساسية لزملائه والحد 
من أنانيته من خلال المشروعات والرحلات الجماعية» وتنظيم الفصل الدراسيء والأنشطة 
الجماعية الوثيقة الصلة التى تستمر فيها عضوية الفرد عدة سنوات. وهناك شعور عنيف 
بالفخر بانحازات الفريق أو اللدماعة يتعشرى الثقافة كلها. وأكثر المحكات أهمية في تقدير نوع 
ادر ال دة القدووية قو لقم اساي لعن نمم الا جرع با سه وري .)١18‏ 


ففي اليابان أنشعت أقسام علم النفس الاجتماعي التجريبي في بعض الجامعات القومية. 
وكانت هناك أهمية خاصة لذلك بالنسبة لدراسة الديمقراطية في يابان ما بعد الحرب ولقياس 
الرأي العام ودينامية الجماعة والاتصالات الشخصية. ولقد تم النظر الى هذه امحاولات 
كمنطقة جديدة لعلم النفس العلمي. ولقد درست نماذج الاستجابات الجماعية تحريبيا في 
اليابان وكانت نتائجها فعالة (1987 ,060<©د:]] » دمنطه11). وفى عام 37 ١‏ قام أونوشيما 
وساكوما بزيارة ألمانيا وعملا تحت لوين وعند عودتهما لليابان أدخلا نظريات كوهلر ولوين 
(1966 بقعلقهة1). ومن امجالات التي انتشرت وازدهرت هي علم نفس المجموعات. وكان 
كورت لوين أحد علماء النفس الذين ذاع صيتهم في اليابان ما قبل الحرب. وهكذا كانت 
دراسات لوين حول الجماعات الصغرى من الدراسات الأولى التي استقرت في المدة التي 
أعقبت الحرب في اليابان (1984 ,ةدسده). وان تأكيد علماء النفس في اليابان على 
اموس المع : السضيع فى انون كاتف ورا واعتتلية الااعقاة البايمث لعل اشر 
لذلك كان علماء النفس في اليابان مفتونين بصورة غير عادية بأعمال كيرت لوين عن 
المجموعات الصغيرة ويتناغم ذلك تماما مع روح الجماعية في المجتمع الياباني والجمعوية في 
العمل وفي الشركات والمؤسسات المختلفة. 
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وأولى علماء النفس في اليابان اهتمامهم يمجال علم النفس الاحتماعي وأدخلوا 
التعديلات اللازمة على بعض المقاييس النفسية المستوردة ما يلائم ظروف الحضارة اليابانية 
(سويف» .)١978‏ ولقد أجريت الأبحاث السيكولوجية لمعرفة مدى تفوق خصائص 
القيادة الديمقراطية على القيادة الاستبدادية ولقد لعبت هذه الدراسات دورا أساسيا في عملية 
الاصلاح ولقد تم ذكر نتائج هذه الدراسات والاستشهاد بها في المحلات اليابانية. بالاضافة 
لذلك تم استخدام علم النفس الكبير (الماكرو) لدراسة الاقطاع والجوانب غير العقلانية في 
مدة ما قبل وأثناء الحرب في اليابان وساعد ذلك على ارساء قواعد امجتمع الديكقراطي (1984 
,#سسحة). ولقد وجد بعض الباحثين في اليابان أن التصنيع والتمدن والرأسمالية لن تحدث 
تغيرات دالة في نسق القيم الثقافية التي تؤّكد على الانتماء وعلاقات القرابة الانسانية (1988 
,ندصدى:3 ؟ 1976 ,2بطع.]) . ولقد تغيرت عدة مظاهر خارجية للثقافة اليابانية 3 على الرغم 
من ذلك فان جوهر الثقافة الذي يؤكد على العلاقات الانسانية ظل قويا. (21,1994 66 
00 ميسومي (1988 ,نهو أن التقدم الهائل للاقتصاد الياباني تم نتيجة 
للمحافظة على علاقات الانتماء. ولقد تم تحوير الرأسمالية لكي تتواءم مع القيم التحتية 
للثقافة اليابانية التى توكد على العلاقات الانسانية. وفى دولة كاليابان ظلت القدرة على 
الامتجاية لشماعية بالعدية [الحدواك الداعلية والفارخية ثلينة وحفظة ووكارنهاة 


ولعلنا نتساءل هل المجتمع العربي» مقارنة بتجربة اليابان» مجتمع فرداني أو جمعوي؟ ففي 
امجتمع العربي تشكل العائلة نواة التنظيم الاحتماعي ومركز الأنشطة الاقتصادية» فتتمحور 
بها وحولها حياة الناس » بصرف النظر عن أنماط معيشتهم وانتماءاتهم الطائفية و الاثنية 
والاقليية والقيلبة ور كاسم 1 إرنة 0 ووصة العم العر با رهف ليس : والانمنارى: 
.)١ 1‏ وان العلاقات الجماعية في المجتمع العربي ا تماما مع العلاقات الفردانية 
والاختيارية والموقوتة والتنافسية وغير الملزمة وغير الدائمة كما هو في المجتمع الغربي. وفي 
امجتمع العربي نحد أن علاقة الفرد بالجماعة لم تكن هي علاقة الاشباع الذاتي وتوكيد الذات 
كما نطالع في علم النفس الغربي. اذ ان وحدة التحليل الأساسية في امجتمع العربي ليست هي 
الفرد انما الأسرة أو الفرد في حالة انتماء عشائري أو قبلي. وان السؤال ا محوري: لماذا لاحظ 
رافية علماء النفس في اليابان منذ مرحلة مبكرة للاختلافات «الفردانية» و«الجمعوية» في 
سياسة استيراد علم النفس وتصديره» بينما لم ينتبه علماء النفس العرب لذلكء مع العلم بأن 
هناك تشابها بين النظام الاحتماعي في اليابان وفي العالم العربي» ولكن لماذا استجاب علماء 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


النفس بصورة مختلفة في اليابان؟ وربما يكون أحد الأسباب هو الاهتمام بالبعد الثقافي لعلم 
النفس أو ما يمكن تسميته ب «الحساسية الثقافية». 
الحساسية الثقافية 4 علم النفس 

ان أحد معال التأسيس العلمي لعلم النفس في اليابان هو تحربة علماء النفس في تعاملهم 
مع عملية الانتقاء المناسب لعلم النفس المناسب والذي يتناغم مع البيئة ا محلية. ويرجع السبب 
ف ذلك الى تمتع علماء النفس في اليابان بحساسية ثقافية عالية . ولذلك كانوا في بحث دائم 
ومستمر عن البعد الثقافي لعلم النفس (1984 ,3دد2ه) ولقد أحريت العديد من الأبحاث عبر 
الثقافية في اليابان» مثلا » (1994 ,1202 ع* دخ ؛ 1968 ,ععنطككله) . وقام كواتا -1١/85(‏ 
7 ؛ وهو من أول المتخرجين في علم النفسء في مرحلة مبكرة بتقديم علم النفس 
الفلكلوري أو «الشعبي» في اليابان كما أقام معهد الأبحاث للثقافة الشرقية في جامعة طوكيو 
(1987 ,مامسعصتآ ع ممتطوه11). و 18 التقاليد اليابانية الثقافية مصدر 1 ثري 0 لكي يقوم علماء 
النفس في اليابان .مساهمة أساسية لتطور علم النفس (1994 ,1203 عه 8سدحه). ومن بين 
الدراسات التي قام بها علماء النفس في اليابان تحليل التراث الشعبي الياباني (1982 ,نه/«ة>)» 
والخصائص الاعتمادية في الثقافة اليابانية» والأدوار المعرفية التقليدية (1980 ,همهل:18) » 
والدوافع الداحلية للمجموعات الصغيرة» والعلم السلوكي للقيادة (1978 ,نتسددنا3)» 
وتهيئة الأطفال للاحساس بالأاخحرين (1980 يله أ لإمتموت)» والنمو الاجتماعي المعرفي 
للأطفال .(1980 ,21 :» 1655) وعادة ما يشارك الباحثون في دراسات بينية بين مختلف الكليات 
وخاصة في مجال علم النفس عبر الثقافي. ولعلماء النفس في اليابان رغبة غير عادية في تبادل 
الآراء والمعلومات ومعرفة الجماعات في الدول الأخرى وذلك لفهم مشاعرهم وتفكيرهم 
ودوافعهم وعلاقاتهم الشخصية » وذلك لترقية الدراسات عبر الثقافية والتعاوند بصورة 
متساوية مع الثقافات الأخرى (1987 ,0ادسعمرن] 4 ممندوه11). ولقد كتب لي بروفسر سابور 
اواواكي من جامعة شوا للبنات في اليابان طالبا ورقتي الموسومة «مأزق علم النفس الغربي في 
ثقافة غير غربية» والمنشورة في محلة «علم النفس العالمي». (1997 ,2/]ء10316) وعبر ذلك 
تكاتبنا عن تحربة علم النفس الغربي في كل من اليابان وفي العالم العربي. 


ولقد تساءل أحرشاو (4 )١15‏ لماذا بعد مضي ثلث قرن من العمل السيكولوجي ما 
يزال مشروعنا السيكولوجي في عزلة شبه تامة عن المحيط الطبيعي للانسان وعن واقعه 
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الاحتماعي والثقافي؟ ان مرد هذا الفشل يكمن في تقدير أحرشاو في كون أن الضوابط التي 
توجه تفكيرنا السيكولوجي» هي ضوابط غربية منبثقة من تبعيتنا واستهلاكنا نظريات 
السيكولوجيا الغربية واتحاهاتها التي لا تعرف أدنى شيء عن الانسان العربي وعن نشاطه 
النفسي وتكوينه المعرفي (أحرشاوء .)١5915‏ ولعل أنكى ما في الأمر أن عناية المشتغلين بعلم 
النفس بتراثهم القومي في ميدان انتصاصهم مفقودة» واذا كنا لا نحتاج الى التنويه بالتراث 
العربي الفني في الدراسات النفسية مما تزخر به كتبنا الفلسفية القديمة فاننا في أمس الحاجة الى 
توحيه عنايتنا واهتمام ناشئينا الى هذا التراث الضخم في هذا الينان السيكولوجي المهم 
والعمل على احيائه والتعرف عليه (عاقل» فان السؤال المهم: لماذا ل ينتبه علماء 
النفس العرب كما انتبه علماء النفس في اليابان الى الحساسية الثقافية في علم النفس وأهميتها 
الاستراتيجية في أية محاولة لتوطين علم النفس في العالم العربي؟ . وحتى الأصوات التي تنادي 
بسيكولوجيا عربية أو اسلامية لم تنحول لأبحاث عبر ثقافية جادة. 


هل هناك جامعة عربية تدرس مقررا صارما في علم النفس عبر الثقافي؟ ومن من علماء 
الشى الغرب دن بحت بصورة جادة في علم النفس عبر الثقاني على مستوى عالمي أو محلي؟ 
ومن الملاحظ بأن هناك بعض الدراسات العربية التى تحمل عنوان «عبر ثقافي» ولكنها بلا 
مفاهيم أو نظريات أو أدوات علم النفس عبر الثقاني! ومن هم أعضاء الرابطة العالمية لعلم 
النفس عبر الثقافي من علماء النفس العرب؟ في دورية علم النفس عبر الثقائي هناك خمس 
مساهمات عربية بين 2١555 - ١39.0‏ وكان الاسم العربي في ثلاث منها ليس هو الباحث 
الرئيس لأن الأخير هو من الغرب. ولقد كتب علماء النفس فى اليابان دراسات عبر ثقافية 
ممتازة لمقارنة سلوكهم بالأمريكان. ومن أمثلة ذلك «استراتيجيات الأمومة لضبط سلوك 
الأطفال: الأسر اليابانية والأمريكية» (1980 ..21 اه ,لإمتدوت)» والصمت في اليابان والولايات 
المتحدة» (1998 بأقصدكال00 ع وتكحكدعء 125 1) » و«الفروق بين اليابانيين والأمريككان 
ف ادراكهم المواقف الااحتماعي ةالصعبة» (1998 ,مقصسء:]1 > «عصسصوتكر 
5222 
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ان أحد ملامح التوطين المتناغم لعلم النفس في اليابان هو اللغة اليابانية لعلم النفس 
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تدريسا وبحثا وليس اللغات الأحنبية. ولقد شرعت اليابان فى عملية التحديث من خلال 
اللغة اليابانية ول تتحول اليابان من ناحية لغوية للغة الأجنبية ويعبر ذلك المنحى عن بط عملية 
التمثيل القيمى والذي يختلف عن التمثيل التكنولوجى (مزروعى » .)١97/‏ اعتمدت 
الؤحسات التريوية عا »للخم البانانة كوميلة التغليه ىق ممع لتر ل عيشليا» ويينها :الاك 
والهندسة ومع أن الكثير من الكلمات الأجنبية تستخدم (كوروداء .)١1/0/‏ ومع ذلك فان 
لدى تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات اليابانيين معرفة باللغات الأجنبية أكثر من 
أقرانهم في أي بلد من بلاد العالم (تورانس» .)١ 3/5١‏ ومعظم الطلاب اليابانيين يمكنهم قراءة 
الله الو عازه راكد جيية جرت يلجم بساك الكتيازيها مر يلار كيت 
باللغة اليابانية (1987 ,0إه0تمعحمتا 4# مصنطوه81). و على الرعم غ3 اتاخالية علماء لفن 
اليابانيين قد تدربوا في الجامعات اليابانية على اللغة اليابانية الا أنهم تواقون للتعاون العالمي 
وتوضيح تأثيرات علم النفس الغربي في الثقافة اليابانية (1984 ,#سديّخ). وبالامكان 
بالنسبة لمبتدئ علم النفس التجريبي أن يحصل على معلومات أساسية من الكتب اليابانية 
لعلم النفس . واذا كان يحتاج لمعلومات اضافية يمكن الحصول عليها من ابحلة اليابانية لعلم 
النفس أو عروض علم النفس الياباني . بالاضافة الى ذلك تقدم بعض الأوراق المقدمة في 
ندوات علم النفس بعض لمعلومات القيمة في علم النفس التجريبي (1966 بقعلقصة1) . 
ويكمن وجه مهم لاختلاف المثاقفة السيكولوجية بين العالم العربي واليابان مع الغرب 
في عملية التعامل مع اللغة. وني العالم العربي كانت اللغة الانحليزية واللغة الفرنسية هما لغتا 
الماقفة السيكولوجية مع الغرب» وهما لغتا التدريس في الجامعات وكذلك لغتا البحث وربما 
لغتا امخاطبة في بعض بحالس أقسام علم النفس في الجامعات العربية حتى وقت قريب. ففي 
مصر كان تدريس علم النفس في الجامعات المصرية في الثلاثينات والأربعينات باللغة الفرنسة 
وكانت المراجع بالفرنسية كذلك. وشهدت الأربعينات أول نشر لكتابين بالعربية للقووصي 
ومراد (أبو حطب» .))١3437 ٠‏ وتدرس مادة علم النفس في الجامعات اللبنانية اما بالانجليزية 
أو الفرنسية (دياب» .)١175‏ وفيى سوريا كانت الدراسات السيكولوجية مطبوعة بالطابع 
الفرنسي. وكان التأليف اقتباسا وترحمة وتلخيصا وتنسيقا مستمدا من مراجع أجنبية 
معظمها فرنسي وفيما بعد ابحليزي وأمريكي (عاقل» .)١75‏ ومن نمصائص حركة التأليف 
السيكولوجي في العالم العربي أن أغلب الكتب هي أقرب الى الاقتباس والتعريب أو حتى 
النقل عن مراجع أجنبية معظمها انحليزي أو فرنسي (أحرشاو» .)١1454‏ وفي السودان مثلا 
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لقد درس كاتب البحث علم النفس بالغة الانحليزية. ويدرس علم النفس التربوي للطالاب 
بالانجليزية ويقوم الطلاب أنفسهم بعد التخرج بتدريس المادة نفسها باللغة العربية لطللاب 
المدارس الثانوية. ان ذلك يعبر من دون شك عن التبعية اللغوية» وأن هذه التبعية» كما يقول 
رم 63549 :«إتتخلق آلا تبعية ثقافية» والأخخيرة هي بغير شك المكون الرئيس للانكسار 
النفسي». 

واذا أخذنا نموذج المغرب لمعرفة عدد الأبحاث واللغة التي تكتب بها فقد بلغت 
المقالاث التي نشرت في محال علم النفس حوالي ١١7‏ مقالة » 01 منها كتبت باللغة الفرنسية 
و5 باللغة العربية. و بلغ عدد الأطروحات الجامعية عام ١9/.(‏ ) 57 أطروحة منها 45 
باللغة الفرنسية و7١‏ باللغة العربية. وبلغ عدد كتب علم النفس ٠١‏ كتابا منها ٠١‏ باللغة 
العربية و١١‏ باللغة الفرنسية. وكان أول مؤلف من المجموعة الفرنسية عام 485 ١‏ بينما أول 
مؤلف بالعربية عام ١97/‏ (أحرشاو » .)١4/8‏ والمسافة الفاصلة بين التأليف بالفرنسية 
والعربية في المغرب كان 54 عاما من الفرنسة السيكولوجية. ولاحظ عاقل )١955(‏ 
«!ضعف طلااب الجامعات العربية باللغات الأجنبية نما يعوقهم عن الرحوع الى المصادر 
الأحنبية». وان مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام علم الف باطامدانة 
العوية لأ مد ول أخرى للتواصل العلمي كما لدى رفقائهم في اليابان. أو لغة 
تمكنهم من قراءة الدوريات الغربية وهضمها أو تسمح لهم بالمشاركة في المؤتمرات العالمية 
دعرو أو إذارة تعاءل او اتصميا ببوتتر اربش الاستماج وقط امن عرو يطيار كه اركاب 
حطاب للانضمام لاحدى جمعيات علم النفس أو الاستفسار عن مادة لدراسة محددة من 
الغرب. يحدثنا تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين بأن العلماء العرب كانوا على معرفة تامة 
باللغات الأخرى واشتهر منهم تختصصيون في ترجمة العلوم الاغريقية للعربية. وأن التأليف 
باللغة العربية ابان امار دحي العفار م الاسلامية هو أحد أهم الملامح المهمة في 

ا ا 5000 لعلم النفس في 
اليابان» اذ ان علماء النفس يفضلون عملية تطوير واشتقاق مفاهيم حديدة وبلورة نظريات 
جديدة» وتقنيات جديدة متدرجة لعدة سنوات أكثر من عملية الاعتماد الكامل على المفاهيم 
والمناهج التي طورت في الغرب لوصف الثقافة ا محلية وتحليلها في اليابان. انه بجانب قدرة 
اليابان على المساهمة في معظم بحالات أبحاث علم النفس في مركز ممتاز بالمساهمة يمفاهيم 
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ومناظير حديدة ومتممة لتطور علم النفس لكافة الانسانية (أزومة؛ ١4‏ ). وهناك مجموعة 
من علماء النفس في اليابان الذين لهم محاولات رائدة لتحليل المفاهيم السيكولوجية المرتبطة 
بالثقافة ا محلية في اليابان. مثلا قام ريو ببحث تحريبي عن مفهوم «كانس» أو الحاسة السادسة 
ومفهوم الالهام كما قام بتأليف كتابين عام ١9‏ و978١.‏ ودرس تانيناري مفهوم 
«كويويشيكي» أو الوعي عام 8 . وأيضا قام كاكوشو بدراسة مفهوم «سابي» عام 
١‏ (1987 ,مامصعصرن] عت مصنده11). وتبعا لذلك درس علم النفس في فلسفة زين (1968 
,وع نطو كاه ). بالاضافة لذلك فقد أحريت بعض المحاولات اليابانية لاستخلاص مفاهيم علم 
النفس الكامن في الفلسفة البوذية من خلال تأثيرها في مُمارسات العلاج النفسي (1984 
,انا ه)» ولهم في هذا الصدد اسهامهم الأصيل اذ يمارسون نوعا معينا من العلاج النفسي 
يحمل اسم «علاج موريتا» وهو شبيه ما يعرف «العلاج بالعمل» (سويف» :١917/‏ 
.)١158-117‏ وتكثر في دراسات علم النفس المنشورة في اليابان وخارجها استخدام 
المفاهيم اليابانية» ويلاحظ كثرة الاقتباسات من المراجع المحلية. 


وفي العالم العربي كشفت دراسة الخليفة )5٠٠١(‏ عن توطين علم النفس في العالم 
العربي من خلال أبحاث الذكاء والإبداع والموهبة بأن هناك كثرة بالنسبة للمفاهيم 
وللاقتباسات من المراجع الأجنبية )/7٠0(‏ والاعتماد عليها بصورة أساسية في الأبحاث. وم 
تتضمن بعض الدراسات العربية أية مراحع عربية أو مراحع من دول غير غربية» مثل دول 
العالم الثالث. وهناك قلة من الدراسات التي اعتمدت اعتمادا كاملا على المصادر والمراحع 
العربية. وكانت غالبيتها عن موضوعات سيكولوجية كتبها أفراد من حارج دائرة علم 
النفس. وأسفرت الدراسة عن أن أكثر من ثلثي المفاهيم المستخدمة في الأبحاث هي مفاهيم 
أجنبية تماماء ويوضح ذلك الارتباط بين طبيعة الاقتباسات أو المراجع من جهة:؛ وبين المفاهيم 
من جهة أخرى. ولقد لاحظت ابان انعقاد «ندوة علم النفس وآفاق التنمية في دول مجلس 
التعاون» والمنعقدة في جامعة قطرٌ 19 ١‏ أنه لم يتم تقديم أي مفاهيم جديدة في علم النفس 
فى الأوراق المقدمة أو النقاش الدائر في الندوة. وكان علماء النفس العرب في دراسة الخليفة 
)١3132(‏ ينظرون الى علم النفس بعدسات غربية تماما تعوق الادراك السليم عن فهم المفاهيم 
امحلية للابداع والذكاء والموهبة في العالم العربي. 


ويعبر أحرشاو (5 53 )١‏ عن احفاق الفئة المهتمة بالعمل السيكولوجي في الوطن العربي 
في خلق وتأسيس تقاليد لبرنامج سيكولوجي يتكيف وخصوصيات الواقع العربي. وحين 
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يكتب أزومة من اليابان بصورة معبرة ومدهشة قائلا: عندما ينظر عالم النفس الى ثقافة غير 
غربية بعدسات غربية رما يفشل في معرفة حوانب مهمة في الثقافة غير الغربية لأن التصور 
لعملية ادراك هذه الحوانب ليست موجودة أساسا في علمه. ولكن هذا لا يعني أن علم النفس 
الذي تطور في ثقافة محددة ليست له قيمة لحل المشكلات في الثقافات الأخرى. انها عملية 
كاستخدام البربحة في الكمبيوتر التي طورت لحل مشكلات محددة ولكن يمكن اممو ايا 
لحل مشكلات أخرى. ان البربحة الموحودة سلفا تعتبر بداية حسنة لكن هناك أهمية باضافة 
حلقات وعقد وأجزاء 1 لكيما تتعامل بفعالية مع المشكلات الجديدة (1984 222 
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هناك شفافية لدى علماء النفس في اليابان بتطوير مفاهيم 
جديدة من واقع البيئة المحلية ولم يستطع علماء النفس العرب القيام بذلك؟ مع العلم أن اللغة 
العربية ثرية ومرنة وقابلة للتطويع والاشتقاق والتوليد. ولقد درس علماء النفس العرب الطباق 
والجناس والمقابلة والتضاد في اللغة العربية. ورما يكون أحد العوامل في ذلك هو غياب التماثل 
أو التمائلية المبدعة. 


التماثلية والتقابلية المبدعة 


ان أحد ملامح توطين علم النفس وتناغمه في اليابان هو ما يمكن تسميته بالتمائلية أو 
«التقابلية المبدعة» وأعني به تقليد نماذج علم النفس المستورد ومن ثم هضمه ومن بعد الاتيان 
بنماذج ممائلة للنماذج الأصلية من واقع البيئة امحلية. وبدأت الحكومة اليابانية أولى ا محاولات 
لانتاج تكنولوجيا ماثئلة للتكنولوجيا المستوردة لتجنب الاستمرار في استيرادها مصنعة 
جاهزة. وقد مضت عملية التقليد هذه بصورة تدريجية مستخدمة المواد الخام المتوافرة محلياء 
ما سهل ادخال التكنولوجيا في عدة محالات وحقول. وكانت تلك تحربة طويلة قائمة على 
الخطأً والصوات قبل أن مكن اليابانيون من اعادة صنع المعدات والآلات المستقدمة من 
الخارج. وعلى سبيل المثال فحينما وصلت الى اليابان عام ١8077‏ القطارات التي صممها 
مصممون يابانيون وأنتجت ف الولايات المتحدة» قام الخبراء اليابانيون فورا بتفكيك أحدها 
وتمكنوا من انتاج قطارات ممائلة لها خلال ١١‏ سنة فقط (بطرس» .)١1/5‏ ويستند 
النموذج الياباني في التدمية الى عدد من العناصر أهمها: استيعاب التقانات الحديثة استيعابا 
تاماء التجديد التقاني المستمر» وتطعيم (أو تهجين) التقانات الحديثة أيا كان مصدرها مع 
سنا لست الادارة والمفاهيم الحضارية السائدة. ويبرز دور الدولة في النموذج الياباني بصورة 
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ججلية منظماً لتقا لحهوة الأفراك والؤسنتاتالغنيةبالتحمية ومنظومة الملوم والتقائة اخلية. 
ومن أهم المفاهيم التي تضمنتها التنمية المستندة الى العلوم والتقانة في اليابان» أن هدف نقل 
التقانة دوما هو استخدامها من أجل تنمية القدرات المحلية لا الاستعاضة عنها . 


ولقد استوردت اليابان علم النفس من أمريكا ومن ألمانيا ولكن الجزء الأساسي من علم 
النفس التجريبي كان من المدرسة الألمانية مثل البنائية والدشطلتية (1966 ب#علههة1). وقام 
علمَاء النفس ف اليابان بتبتي علم النفس التخريبي المتورة واستيعابه ومن ثم دمغه محليا 
بالختم الياباني. ولقد افتتحت جامعة طوكيو عام ١.1/1‏ وحينها تم ادخال علم النفس. وما 
بعد عام ١17٠‏ كان هناك تزايد ملحوظ في عدد الدراسات السيكولوجية وكان رأس الرمح 
في ذلك هي حركة القياس العقلي. ولقد تم استيعاب مقياس بينيه للذكاء لكي يتناسب مع 
الثقافة اليابانية وتم استخدامه في التصنيف التربوي وفي الاحتيار المهني والحربي بالاضافة الى 
ذلك تم تطوير وتطبيق اختبارات الاستعدادات وعادات العمل عام .١97٠١‏ وكاك 5 
الاختبارات فوائد أخرى مثل تقليل الاصابات وتحسين كفاءة العمل. وفي عام ١98‏ تم 
تعن شموعة مو علياء الغضن ىبعش الؤسسات: انه المريكة التطيقية مدل المحهد القومي 
لأبحاث التربية الرياضية؛ ومعهد أبحاث العمل» ومعهد منشوريا لأبحاث سكك الحديد» 
وقسم علم نفس الطيران بجامعة طوكيو (1984 ,#سدهة). وقام كوتيك وماياتا (1958 
بقاة 81 * علهاه») فى جامعة كوانسي جاكيون ممجموعة من الأبحاث عن الاشتراط 
والانعكاسات منذ الأربعينات. كانت خازى علم النفس في اليابان تحرى بذات الدقة 
للتجارب التي أحريت في الغرب. وهناك تقليد دقيق ولكنه مبدع في ذات الوقت من خلال 
نقده وتحاوزه . ففي اليابان هناك اتحاهات نقدية لعلم النفسء وهناك عدة مناظرات حول 


ايجابيات وسلبيات علم النفس. 


وفي محال تقانة علم النفس أو السيكوتكنلوجيا فقد كان لعلماء النفس في اليابان قدرة 
فائقة على استيعاب مقايبس الذكاء المستوردة من الغرب وتهجينها وتجديدها وتقنينها ومن 
ثم تحاوزها بعمل مقاييس مماثلة من واقع البيئة ا محلية اليابانية مقابلة تماما للمقاييس الأجنبية. 
فكثيرا من المقاييس المستخدمة تم تمثيلها وتطويرها خلال سلسلة من المراحل وخاصة مرحلة 
التبني » والتكييفء والتأصيل الياباني و التناغم. وبوسعنا مقارنة تأسيس القياس النفسي في 
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اليابان بتأسيسه في العالم العربي بالقاء نظرة تاريخية على ذلك الموضوع. لقد تم استيراد 
مقاييس الذكاء للعالم العربي منذ مرحلة مبكرة. لقد اهتم القباني بصفة خاصة باعداد 
الاختبارات لقياس الذكاء واليه يرجع الفضل في حركة القياس السيكولوجي. والقوصي هو 
رائد حركة دراسة القدرات العقلية الذي يرتبط اسمه في الأوساط العلمية في الخارج.مجموعة 
الباحثين الذين اكتشفوا عن القدرات المكانية (مراد» 3765 .)١‏ وكان أول تطبيق لاختبارات 
الذكاء في مصر عام ١97/‏ فلقد استخدم القباني مقياس بلالارد للذكاء ومقياس رسم 
الرحل. وقام اسماعيل ومليكة عام ١1557‏ بتقنين مقياس وكسلر - بلفيو للذكاء وتم نشر 
قا قبا لقان الأطفال عام ١571١‏ (أبو حطب» .© وفي العراق ترحم زريق 
مقياس تيرمان-استانفورد للذكاء في عام ١577‏ . وقام النحاس بتحرير مقياس ستانفور- 
بينيه للهجة العراقية عام ١1547‏ (البسام» .)١375‏ وفي السودان تم أول تطبيق لمقاييس 
الذكاء عام ١95٠‏ بينما كان أول تقئين لمقياس رسم الرحل بواسطة بدري عام 2١9515‏ 
وأول تقنين لمقاييس وكسلر عام ١140‏ . وفي المغرب قام أحرشاو بتقنين مقياس وكسلر 
لذكاء الراشدين عام »١317/‏ وفي الأردن قام الكيلاني باعداد صورة أردنية من مقياس 
وكسلر لذكاء الراشدين عام .١9179‏ وفي الكويت قاذ أبر خلا باعداد أول تقنئين لمقياس 
وكسلر لذكاء الأطفال عام 917 .١‏ 


لقد كتب أحرشاو )١5954(‏ مؤّلفا ممتازا عن «واقع التجربة السيكولوحية في الوطن 
العربي» ووجد أن اهتمام علماء النفس العرب بالأساليب القياسية في أبعادها النفسية 
والعقلية والتربوية قد تحلى فى 7/ محاولة. ٠‏ 4؛ محاولة في محال ترحمة المقاييس» وه ؟ منها تمت 
في بحال التعديل» و 7١‏ تمت في محال الاعداد. ويعني هذا أنه وعلى امتداد ما يقارب من 
نصف قرن من العمل السيكولوجي في الوطن العربي» وبشكل خاص في جمهورية مصر 
العربية التي تشكل النموذج القائم الذات في هذا المضمار» فان عدد ا محاولات التي تحققت 
في بخال الاعداد المحلي لأدوات قياسية تتساوق مضامينها وعصوصيات الواقع العربي قد 
وصل الى محاولة : > منها لقياس الذكاء العام و/ لقياس الاستعداد والتحصيل و؟ لقياس 
التدهور العقلي و5 لقياس الشخصية. والحقيقة» كما يقول أحرشاو (4 »)١19‏ أن هذا العدد 
وان كان يبدو مهما من الناحية الكمية فهو غير ذلك من ناحية التوظيف والاستعمال. 
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وبالتالي فان هذه المحاولات دل تحظ بالاستخدام الواسع ولا بالمصداقية العلمية التي اكتسبتها 
بعض لاقي الواسعة الانتشار» وفي مقدمتها مقاييس بينيه ووكسلر للذكاء ومقاييس 
ترستون وبنيت للاستعداد والتحصيل ومقياس بندر - جشطالت للتدهور العقلي ثم مقياس 
رورشاخ وسترونج وموراي للشخصية. ومرد هذا القصور على حسب تعبير أحرشاو 
)١1945(‏ «هواستمرار واقعة افتقارنا في العالم العربي الى مشروع سيكولوجي هادف». وفي 
تقديري» ان مدة 7١‏ عاما منذ أول تطبيق لمقاييس الذكاء في العالم العربي عام ١57/‏ في 
راو عر 8 ان :ذلك كافها ينظو ا قبس سيكو ارسية مواقم اليفة الدر يز كما كافق ١1‏ 
سنة فقط كافية بتقليد أول قطار وانتاحه في اليابان. ويمكن أن نلاحظ الفرق ما بين المقياس 
الفسكؤلوييي وعايين النطار قباد نكا المبيت الذي عدا اعلا الشس فق النانان يتطيزون 
بروح «التمائلية المبدعة» للانتاج السيكولوجي في حين يفتقرها علماء النفس العرب؟ ريبما 
يكون أتحد الأسْبات لذلك هو غياب دافع الانجاز وتناغميته. 


دافعية وتناغمية الإنجاز 


ملمح آخر من ملامح توطين علم النفس وتناغمه في اليابان هو دافعية الانحاز وتناغميته 
للأفراد والجماعات. قام تورانس »)١1/٠0(‏ عالم النفس الأمريكي الغميروو النق أغين 
مجموعة من أميز مقايبس الابداع في العالم بزيارة لليابان. وفي تقرير أعده وصف فيه اليابان 
بأنها أمة ذات ١١١‏ مليون من فائقي الانجاز (1976 ,وزط:50). وهم كل سكان اليابان» .بمعنى 
أن جميع أبناء البلنان فو و لمر الذي جعل اليابان الدولة رقم واحد في العالم في 
عديد من مظاهر الابحاز. والسبب في رأيه هو المناخ الثقاني الميسر للسلوك الابداعي والذي 
2-6 ابجازه في الدقة والنظام والعزر انو جلنه وليل لكف وريادة الكقاء تمده الصف 
وتعدين كتداع للسخطاعة :ارام وو > القرق ساد يداي لفن والتدريب على الحل الذاتي 
للمشكلات. وتعد كلمة «آيشبان» (مدطنط»1) كلمة مهمة في اليابان وتعني رقم واحد ومع 
ذلك فان اليابانيين متواضعون ولا نسمع كثيرا عن انحازاتهم. ويأتي تلاميذ المدارس اليابانية 
ا الأولي في الاختبارات الدولية للتحصيل فى الرياضيات والعلوم. ويكمل /31٠١‏ من 
اليابانيين تقريبا المدرسة الثانوية» وهذه هي هي أعلى نسبة من أي قطر آخر في العا ل. 


رما يقودنا ذلك الى ابراز نقطة أساسية وهي التناغم النفسي الموجود بين العبقرية اليابانية 
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في العلم والتقانة والعبقرية اليابانية في الفنون والآداب. فهذه النماذج العبقرية هي مترابطة مع 
بعض ورا بكيفية غير قابلة للانفصال. ولهذا الترابط أسبابه فقد لاحظ تورانس )١9/0(‏ 
التركية على" تنمية المهزازاتك اللسية والأذاء الموسيقي والانتاج الفني والتمثيل الدرامي 
ومهارات التعاون في الجماعة لدى التلاميذ بدءا من مرحلة رياض الأطفال. ويضيف تورانس 
لم أكن أتصور ما رأيته في الرياض الخمسة عشر. فقد فاقت المهارات الجسمية والأداء 
الموسيقي والانتاج الفني والتمثيل الدرامي ومهارات التعاون في الجماعة لدى التلاميذ أي 
شيء رأيته من قبل وما كنت اعتقده ممكنا بالنسبة لنمو الأطفال. ولقد كان الأداء في هذه 
امحالات مصحوبا بنوع من التعبير الابتكاري وحل المشكلات. كنت اعتقد أنه يفوق قدرة 
التلاميذ فى هذه المرحلة من العمر (من سن 5-7). وأحد الظروف الميسرة التى يتخلل الثقافة 
اليابانية هو الاهتمام بالتدريب على المثابرة وما يسمونه ب «النظرة البعيدة» . لكي يحقق 
اليابانيون الامتياز في أية مهارة ذات قيمة» فانهم يتوقعون أن يتطلب ذلك سنين عديدة من 
التدريب الشديد والتمرين. وهم يعتبرون الطرق القصيرة ضارة (تورانس» 19/0). وحتى 
في مدة الحرب كان هناك مثابرة في أنشطة علم النفس وكان هناك انفعال حقيقي به في 
اليابان. وكان علماء النفس الشباب ينسخون ويوزعون الدوريات الأمريكية فيما بينهم 
(1984 ,#تسنتة). وبوسعنا التساؤل هنا: كم من علماء النفس العرب من له دافع ومثابرة ومن 
يطالع الدوريات الأمريكية أو ينسخها أويوزعها ليس في الأربعينات كما كان يفعل اليابانيون 
ولكن في نهاية التسعينات؟ لقد لاحظت ضمن مجموعة علم النفس في بعض مكتبات 
الجامعات العربية كم هائل من الدوريات الأمريكية والبريطانية الممتازة ولكنها للأسف 
موجودة كديكور فى الرفوف. ومن الملاحظ أنها في غاية النظام والنظافة وبعضها مر عليه 
الحول أو أعوام ول يقترب منها أحد وأن بعضها مازالت صفحاته مغلقة تحتاج الى فصل. 


اورف ور لجان ابحكاد عرزيو وا لاد نكرل لقي كاد و كليل 
بالاسهام الانتاج الخلاق الذي يدفع بالعلم قدما من ناحية بلورة النظريات أو الاضافة اليها 
أو امحاتها ف خيواكو الفكري الذي ظهرت ونمت فيه». ويضيف عاقل ))١975(‏ ان 
البحوث والدراسات التجريبية لم يكن لها سبيل منها أن الغاية التعليمية بقيت هئ المسيطرة. 
وتتصف البحوث السيكولوجية بعدم الأصالة والابتكار وتتسم بالنقل والترحمة ولا تقوم 
على أساس من بحث أو اهتمام بالمشكلات المحلية وانها تعتمد على الاقتباس والترحمة وهي 
أقرب الى النظر منها الى التطبيق العملي. وكزهها الشاكل عددااما هو التسر الذي دعل 
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الشعب الياباني وعلماء النفس خاصة في تناغم كامل من الانحاز؟ ويا ترى هل لعبت 
المنتتوجحات والمطبوعات السيكولوجية والمؤسسات السيكولوجية دورا في ذلك الانحاز 


والتتناغم؟ 
اللاتحليلية 4 علم النفس 


ملمح آخر من ملامح توطين علم النفس وتناغمه في اليابان هو تنافر الثقافة اليابانية مع 
بعض مدارس علم النفس المستورد وبذلك عدم زراعة هذه المدارس. يقول (1984 ,وسداهه) 
الاخفاق الى أن النظرية المستوردة تم تطبيقها بصورة مباشرة وتبعا لتلك النتائج تم الادراك 
المبكر في اليابان أن المفاهيم التي تطورت في ثقافة محددة ستكون أقل فعالية في التعامل مع 
العقول في الثقافة الأرى ويرجع السبب في ذلك الى أن عينة هذه المفاهيم تفشل في التجذر 
في المجتمع الياباني لأنها تعكس شتئون الثقافة الغربية وهي الثقافة التي تطورت فيها هذه 
العلوم. وتم التوصل الى أن المفاهيم التي تعالج ظواهر غير معروفة في الثقافة اليابانية فانها بعيدة 
الاحتمال بأن تتجذر محليا وان بجموعة النظريات التى تطورت في الغرب الصناعى انها تفتقد 
المفاهيم المناسبة التي يمكن أن تصف وتفسر العقل في اليابان وربما تحنوي هذه النظريات على 
مفاهيم تعمل على تشويه الادراك وتكون عائقا أمام الفهم العميق عندما تطبق في ثقافة 
أخرى. ومن أمثلة ذلكء كان التأثير الفرويدي قليلا فى اليابان ولقد انتقد كوساوي الذي 
تدرب شخصيا مع فرويد نظريات التحليل النفسي وذكر أن هناك حاجة لتطوير مفاهيم 
تتناسب مع التعقيدات التي تتجذر في الثقافة اليابانية والنظام الأسري الياباني (1953 ,«هده»1) 
ويبدو أن عدم استزراع نظرية التحليل النفسي وأدواته في اليابان قد يرحع لطبيعة المختمع 
الأموي الذي لا تنطبق عليه بعض المفاهيم الأساسية مثل عقدة أوديب أو صراع الابن مع 
الأب. 
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وعموما كان التأثير الفرويدي عملاقا في العالم العربي حيث ترحمت مفاهيم فرويد 
ونظرياته وأدواته للغة العربية وكثرت الترحمات بصورة غير عادية. وكان لفرويد حواريون 
كبار وكان للحواريين حواريون ولحواربي الحواريين حواريون آحرون. ففي مصر كان زيور 
وحواريه مدرسة كاملة في علم النفس لا يمكن اغفال مساهمتها مهما يكن الأمر. وكانت 
كلية الآداب قد أوفدت ضمن بعثاتها الى باريس للتخصص في علم النفس زيور الذي بجح 
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في الجمع بين دكتوراه الطب والتحليل النفسي والذي يقوم بدور رئيس هو وتلاميذه في اقامة 
حركة التحليل النفسي على أسس متينة وفي انشاء أول قسم متخصص للدراسات النفسية في 
جامعة عيبن شمس عام ١507‏ (مراد» .)١575‏ ومن بين أربعة رواد لعلم النفس في مصر 
كان ثلاثة منهم قد تدربوا في فرنسا وهم راحح, ومراد وزيور بينما تدرب القوصي في 
بريطانيا. وتم تقديم التحليل النفسي بواسطة تلاميذ زيور في جامعة عين شمس خاصة فرج» 
وحفني (أبوحطبء» )١997‏ . وفي العراق أصبح لدراسة التحليل النفس» أثر واضح في 
التدريس فى الأربعينات (البسام » .)١175‏ وفي سوريا تأثرت الدراسات السيكولوجية 
بالأفكار والطرائق الفرنسية التي كانت - الى وقت قريب- تضم علم النفس الى الفلسفة 
وتعتمد فيه على النظر أكثر من اعتمادها على العمل والاحصاء (عاقل» .)١9”25‏ وفيى لبنان 
يقول دياب )١576(‏ : أن الغالبية من تراجم علم النفئس يدور حول علم النفس التحليلي أو 
الذي يلاقي هوى في ا العامة مثل «فن معاملة الناس» و«علم النفس يدلك على 
الطريق» و«سيكولوجيا النساء». ولا يمكن تناسي الدور الذي قام به كل من زيعور وحجازي 
في تطور التحليل النفسي في لبنان. وفي سوريا وصف عاقل )١375(‏ معظم المقالات التي 
كتبها الكتاب السوريون في علم النفس انما كتبت للقارئ العادي ولذلك فهي سطحية سريعة 
ومبسطة. وعموما كان الاهتمام العربي المبكر بعلم النفس اهتماما اكلينيكاء لعل ذلك يرتبط 
بطبيعة التدريب مجموعة من علماء النفس العرب في فرنسا. وتعد استجابة فرنسا منذ البداية 
هي استجابة اكلينيكية لعلم النفس . ولذلك يرى هذا التأثير واضحا في مجموعة علماء النفس 
في لبنان ومصر وتونس والمغرب . 


وفي مصر يصف مراد )١575(‏ قيام حركة التحليل النفسي غلئ ««أسين متينة» مع 
العلم أن علماء النفس في اليابان نظروا لها كأسس واهية تعمل على «تشويه الادراك». لقد 
سبح علماء النفس في اليابان عكس تيار المدرسة التحليلية وليس من المستغرب على الحواريين 
اليابانيين لفرويد أن ينتبهوا من مرحلة مبكرة لخصوصية الثقافة ا محلية في اليابان والتى تتنافر 
مع تعميمات المدرسة التحليلية. بينما سبح علماء النفس العرب مع تيار «التحليلية» مع 
العلم أنهم لم يكونوا حواريين مباشرين لفرويد كما كان وصفاؤهم من اليابان انما كانوا شيعة 
من بعد. ان مفهوم «التحليلية» الذي نقدمه في هذه الدراسة نعني به عملية الجمع بين 
«التحليل النفسي» للأفراد والجماعات وعملية «التحلل النفسي» لمعايير الثقافة العربية 
الاسلامية وقيمها ومقدساتها تبعا لأدوات التحليل النفسي التي استخدمها بعض علماء 
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النفس العرب والتي كانت نتائجها مخيبة للآمال في علم النفس. ولنختتم هذا الجزء من 

الدراسة بالشك الذي انتاب أحد المراقبين الأحانب لعلم النفس في مصر حيث قال «عندما 

تسمع طبيب نفسي ا 
عر ا يدعي أنه 0 0 شكاكا 0 أخطاء في كل من 


النامية تعد مذنبة للقبول غير الناقد لهذه النماذج الغربية» (1984 ,عهتك1). 


المؤسسية السيكولوجية 


ملمح آخر من ملامح توطين علم النفس وتناغمه في اليابان هو المؤسسية السيكولوحية 
التي تضع المعايير الصارمة للانتاج السيكولوحي كما وكيفا وترقي التجربة السيكولوحية 
اليابانية. وعموما كان مستوى الأبحاث المقدمة محليا وعالميا عاليا في اليابان. ومن متطلبات 
الحصول على الدرجة اللجامعية العادية اجراء رسالة بحثية في علم النفس . ويصعب الحصول 
على درجة الدكتوراه في علم النفس من الجامعات اليابانية ولا ينالها الا المتفردون والمتميزون 
جدا بعد نهاية الدراسات العليا. وواحدة من الأنشطة التي ساعدت على توطين علم النفس 
في اليابان هو المحلات والدوريات السيكولوجية. لقد تأسست بمحلة علم النفس في طوكيو عام 
١‏ بينما تأسست المحلة اليابانية لعلم النفس في كويتو عام .١9159‏ وتأسست المحلة 
اليابانية لعلم النفس سلسالة جامعة طوكيو عام 5 57 ١‏ (1966 بهكلةمة1). وتنشر الجمعية 
النفسية اليابانية الدورية اليابانية لعلم النفس باللغة اليابانية مع ملخصات باللغة الانجليزية 
ودورية البحث السيكولوجي الياباني وهي فصلية باللغة الابحليزية (1984 ب3تتتاتة) . لاست 
عروضات علم النفس الياباني في جامعة كويتو عام ١91517‏ والتي تتضمن عدة عروضات 
ومسوحات لعلم النفس مع بعض الدراسات باللغة اليابانية (تاناكا» .)١575‏ وأسس كوجي 
عام ١5510‏ بحلة «سيكولوجي» وهي بحلة عالمية لعلم النفس في الشرق. ولقد حذبت هذه 
نحلة الانتباه لعلم النفس الشرقي. 

ولقد تأسست اللجمعية النفسية اليابانية عام 5 ١95‏ وكان أول مؤتمر لها في جامعة طوكيو 
الذي حضره 7١‏ من الأعضاء. وفي عام ١9177‏ استضافت الجمعية المؤتمر العالمي لعلم النفس 
لأول مرة في طوكيو حينها كان أعضاء الجمعية قد بلغ ٠‏ عضو بالاضافة الى ١١‏ جمعية 


5-9 المجلد 1 العدد 1 ديس مبر 2000 


© المجلد 1 العدد 1 ديس مبر 2000 


علم النفس في اليابان د. عمرهارون الخليفة 


مهنية لعلم النفس. وقامت الجمعية كذلك باستضافة المؤتمر العالمي لعلم النفس التطبيقي في 
كويتو عام ١99٠0‏ حيث بلغ أعضاء الجمعية النفسية اليابانية 17٠١‏ عضو وزادت 
الجمعيات المهنية الى 5 جمعية ويتراوح عدد علماء النفس في اليابان بين 1١.٠٠٠١‏ 
تدارا وامد سوا افر لصوي العام لجسي ادا عام لسرن ولد يه 16 
ورقة عمل. ولقد زاد كذلك الاتصال العالمي لعلماء النفس في اليابان بالأنشطة العالمية في 
بحال علم النفس. وانضمت مجموعة كبيرة من الباحثين اليابانيين الى جمعيات علم النفس 
العالمية غالبا ما تتراوح عضوية عالم النفس الياباني بين 4- ه عضوية. بالاضافة لذلك 
هناك مشاركة فعالة وكبيرة بالعرض والنقاش في المؤتهرات العالمية (1994 
8 م2 قتصردة : 1984 ,قتسدكة). وبلغت عضوية علماء النفس العرب الصامتة في الرابطة 
العالمية لعلم النفس عبر الثقافى / بينما هناك ١8‏ يابانيا نشيطا فى الرابطة. أما في الرابطة 
النفسية الأمريكية بلغ عدد علماء النفس العرب الصامتين 57 بينما كان عدد اليابانيين 
النشطاء ١7‏ عضوا. وبين مفاهيم ادوارد سعيد المنماة » كما يعبر أبوديب »)١351/(‏ مفهوم 
الأصلاني الصامت الذي لا صوت له؛ والذي مثله الغرب نيابة عنه. وتعمل مؤسسات علم 
النفس على تعزيز التناغم وترقيته فيهاء علماء النفس في اليابان متعاونون وفي الوقت نفسه 
متنافسون. بينما نلاحظ في العالم العربي الصراع بين قبيلة علم النفس في كلية التربية وقبيلة 
علم النفس في كلية الآداب. وذلك أشبه تماما «مضارب بني تميم ومضارب بني هلال» كما 
يحلو لأستاذي مصطفى حجازي أن يقول. وهنا يتساءل الفرد هل قال أرسطو بخلاف ما 
قاله أفلاطون! 


ولا يحتاج الناظر في نتاجنا السيكولوجي الى جهد عظيم أو ذكاء شديد ليلاحظ أن 
عمل الاختفاضياق كلم النفس ى؛سوريا :لا يعظبة ناطو رولا عه جامع ولا يوجهه 
موجه فلا جمعية ولا منظمة ولا محلة ولا مؤسسة تهتم بعلم النفس وبجمع المشتغلين به 
وتنسق جهودهم وتوجه عملهم (عاقل» .)١1175‏ ان ما عبر عنه عاقل ينطبق في جوهره علي 
كثير من الدول العربية. ولقد تأسست الجمعية المصرية للدراسات النفسية عام /914١غ»‏ 
وتتضمن أنشطة الجمعية ا نمحاضرات العامة والمطبوعات. و عقدت الجمعية أربعة مؤتمرات 
لعلم النفس في مصر بين 9/425 ١ 98/-١‏ (أبو حطب» .)١19317‏ وتأسست الجمعية المغربية 
للدراسات النفسية عام 2١147‏ والجمعية السورية للعلوم النفسية ١137‏ . وتأسست 
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كذلك الجمعية اللبنانية للدراسات النفسية» والجمعية النفسية اليمنية» والجمعية التونسية لعلم 0 
النفس» والجمعية النفسية السودانية. 


وفي عام ١19/‏ بحث علماء النفس في الخليج العربي امكانية قيام رابطة لهم ابان 
انعقاد الندوة العلمية الأولى لأقسام غلم النفس التربوي بدول بحلس التعاون في قطر. ا 
أول مؤتمر لعلم النفس في دول مجلس التعاون عام ١354‏ وقدمت فيه 71 ورقة بحثية. وفي 
السودان منذ تأسيسها لم تجتمع - على ما أعلم- الجمعية النفسية السودانية. ولم تنم استضافة 
أي مؤتمر عالمي لعلم النفس في الدول العربية. وحتى في دولة عريقة في علم النفس مثل مصر 
لم تنم فيها استضافة أي تجمع عالمي لعلم النفس من قبل الاتحاد الدولي» أو الرابطة العالمية لعلم 
النفس عبر الثقافي أو الاتحاد العالمي لعلماء النفس. وبوسعنا التساؤل لماذا لم تنعكس أنشطة 
الجمعيات السيكولوجية في العالم العربي في توطين علم النفس؟ وفي غياب تلك الأنشطة 
هناك أهمية» كما يعبر الخليفة :»)١319/(‏ «لبلورة مشروع يمكن أن نطلق عليه «النقد 
السيكولوجحي» وتبعا لذلك هناك حاجة لما يمكن تسميته ب «النقاد السيكولوجيين» أو«نقاد 
علم النفس». والنقد السيكولوجي يمكن أن يكون ,مثابة الرقابة في حالة غياب المؤسسات 
السيكولوجية العربية التي تضع المعايير والقواعد الصارمة عن الانتاج السيكولوجي كما 
وكيفا » نظريا وتطبيقا » محليا وعالميا » تراثا ومعاصرة » عربيا وغربيا » تبنيا وتكييفا» كما فعل 
علماء النفس في اليابان. 
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الى هذه اللحظة فان العرض السابق قد يكفي موقا للاحابة عن عنوان الدراسة «علم 
القن في اليابان: التأسيس العلمي والتوطين المتناغم» 0 السؤال المهم : ما العبر التي 
نأخذها من التجربة اليابانية في علم النفس ؟ ولقد كتب ابن خلدون في مقدمته الرائعة فصلا 
رائعا هو «كتاب العبر». واعتبر الشيء في اللغة العربية احتبره ونظر فيه ورده الى نظيره فحكم 
عليه بحكمه ومنه تعجب وبه اتعظ (البستاني91/.17١).‏ وفي القرآن وان ذلك ار اويل 
الأهناوه ل عدتادت 08 زد النيه ل اخاله اسن عاب الس بوتوطنه تن العام 
العربي الاستفادة من تحربة أمهر أمة في العالم في بداية القرن الواحد والعشرين وهي اليابان. 
وهي الرائدة في الاقتصاد الآسيوي المتميز.ممستواه العالي من التكنولوجيا والمهارة» وبأسلوب 
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عمله الشاق ودرجة الاستثمار العالية و«فيى الدقة والنظام والصرامة والجد والجهد المكئف 
وزيادة الكفاءة منذ الصغرء وتعميق الانتماء للجماعة واحترام روح الفريق منذ بداية العمر, 
والتدريب على ال حل الذاتي للمشكلات» كما يعبر تورانس. على أن اعجابنا باليابان لا يعني 
أنه النموذج المطلق الذي يتعين الاحتذاء به لكن سيكون من الأنسب الاستفادة من تحربته في 
اعتماد علم النفس وتكيفه وتطوير التكنولوجيا والمحافظة في الوقت نفسه على القيم 
الاجتماعية (1996 ,ضطدخ ي4 2لههلهط>). وأقوم أنا شخصيا بتدريس مقرر نظري في علم 
النفس لطلابي في جامعة البحرين عنوانه «الذكاء والابداع». وقد لمست أن ما أقوم بتدريسه 
من حيث المفاهيم والنظريات والمناهج والتقنيات ينطبق على بحربة اليابان. لذلك فان العبرة 
الأولى التي يمكن أن يتعلمها علماء النفس العرب من التجربة اليابانية هي الكيفية التي يتم بها 
استغلال الذكاء والابداع استغلالا كاملا وتوظيفا تاما. 


بدأ علماء النفس في اليابان علاقتهم بعلم النفس مع كامل وعيهم بأهمية علم النفس 
التجريبي والفسيولوجي الذي تطور في لايبزج بألمانيا . وتأسست التجريبية في اليابان بعد أن 
وضع عليها الختم الياباني. ويلاحظ أن مؤسسي الجامعات اليابانية قد تبنوا وكيفوا النموذج 
الألماني فى جامعتى طوكيو وكويتو. وتدرب بعض علماء النفس فى اليابان فى معمل فونت 
الشهير . وبالكيفية نفسها التي قام بها طلبة فونت بنشر الاتحاهات العلمية في علم النفس في 
أمريكا قام كذلك طلبة فونت بنشر علم النفس العلمي في اليابان. ولكن عمل علماء النفس 
في اليابان على نقد علم النفس الألماني. ولقد ورث علم النفس في اليابان تخصائصه الشكلية 
والبنائية من التجريبية الألمانية ولكنه أذ روحه من الثقافة اليابانية وا مجتمع الياباني. وفي 
اليابان حور علماء النفس أسئلة علم النفس التي طرحوها في الغرب الي حالة من التناغم 
الناحح للفرد والجماعة مع البيئة امحلية. ويمكن القول: ان أدوات علم النفس في اليابان ترحع 
الى فخنر وهلمهولتز وفونت ولكن الالهام يرجع الى الميجي في شعاره المشهور «تقنية غربية 
وروح يابانية». ويمكننا القول: ان زهرة علم النفس التي تفتحت في اليابان تقف على جذور 
نبتة عميقة في علم النفس الصلب. فعلى علماء النفس العرب كف بعض الهتافات العالية 
بعلم النفس الطلبة والتي حولت علم النفس في بعض الأحيان لكي يكون بلا لون وبلا طعم 
وبلا رائحة. ان محاولة علماء النفس العرب شرنقة علم النفس داخل قوقعة صغيرة لا تسمن 
ولا تغني من جوع »؛ وهذه الشرنقة جعلت علماء النفس العرب يتعرضون أكثر من أية بجموعة 
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أخرى من علماء النفس في العالم لعملية غسيل الدماغ بعلم النفس نفسه (الخليفة» )٠٠٠١‏ 
وخاصة علم النفس التربوي. ان العبرة الثانية التي يجب أن تكون في حسبان علماء النفس 
العرب هو الاهتمام بصلابة علم النفس والملاحظات العلمية الدقيقة والمضبوطة التي تقود 
الدرية الصارية 


اذا قارنا علم النفس الموطن والمتناغم في اليابان يمكن أن نصف علم النفس في العالم 
العربي بهذه الأوصاف»ء «علم النفس الرخو» أو «علم نفس الورقة والقلم» لأنه لا يقوم على 
التجريب الصارم مثل علم نفس ال حيوان أو علم النفس المقارن أو علم النفس التجريبي. أو 
نطلق عليه «علم نفس الطلبة» لأنه غالبا ما يستخدم الطلبة في دراساته ونادرا ما تنم تطبيقاته 
للفئات العمالية أو البدوية أو الريفية. ويمكن أن نطلق عليه «السيكوغرافيا» أي الوصف 
النفسي للأفراد من غير تحليل أو ضبط أو تنبو صارم. وفي اليابان هناك علم نفس ماكرو وهناك 
«كلات سيكولوجية» تستخدم فى صناعة الكمبيوتر الذي يقتنيه علماء النفس العرب وفيى 
تصميم السيارات التي يركبونها وفي بناء الطائرات التي تقلهم وفي تركيب الهواتف الثابتة 
والنقالة التي يحملونها وفي تطوير الأقلام التي يكتبوا بها . وهناك ثقة داخلية لعلماء النفس 
في اليابان جعلتهم غير مبالين أو بالأحرى زاهدين عن رفع حناجرهم بتجربتهم المتناغمة مع 
علم النفس. مع العلم بأنهم قد مخروا عباب محيطات عميقة في علم النفس: علم النفس 
الهندسي » وعلم نفس الطيران» وعلم النفس الصناعيء وعلم النفس التنظيمي» وعلم النفس 
التجريبي» وعلم النفس المقارن» وعلم نفس الحيوان» وعلم النفس الاستعرافي (المعرفي ) وعلم 
النفس النيورولوجي بينما اصطدمت أشرعة علماء النفس العرب يمستنقعات وحلة لم تتجاور 
«علم نفس الطلبة». ان العبرة الثالثة التي يجب أن يتدبرها علماء النفس العرب من التجربة 
اليابانية هو الاهتمام.بمجالات علم النفس الأخرى وموضوعاته. 

وفي العالم العربي تم اعتبار الغرب النمط الأوحد لكل تقدم حضاري ولا نمط سواه 
وعلى كل شعب تقليده والسير على منواله» وقد أدى هذا بالتالي الى الغاء خصوصيات 
الشعوب وتحاربها المستقلة» واحتكار الغرب حق ابداع كاري ديد واناط أخر للتقدم 
(حنفي؛ .)١3/5‏ ان اليابان تقدم دروسا حضارية للعرب ينبغي أن يفيدوا منها وأبرزها قدرة 
الإنات روناي 3 مان على :تقذ اابكلايدتوالتطورقروانة ينه ومن ته انطيمه يشرك[ عتما 
وواع ولا تقف أمامه بدعوى أنه بحلوب من الخارج (الرميحي 9/5 .)١‏ ان العبرة الرابعة 
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والتي يمكن أن يفيد منها علماء النفس العرب هو أن نتعلم من طوكيو وكويتو كمراكز جاذبية 
جديدة لعلم النفس؟ ويقول تورانس :)١970(‏ «ان طوكيو سوف تصبح عاصمة 
المعلومات في العالم مع بحيء المدة القادمة من مجتمع ما بعد الصناعة حيث تكون المعلومات 
هي مصدر القوة». ان اعتبار علم النفس الغربي هو المثال الذي يجب استيراده واعتبار أمريكا 
هي «مكة» علم النفس وأوربا هي «مدينته» واللتين قامتا على أنقاض مراكز «أثينا» و 
«روما» هو عامل عائق لتوطين علم النفس في العالم العربي. وفي حالة جدية علماء النفس 
العرب في تبني علم النفس وتكييفه وتوطينه وتهجينه وتناغمه يمكن أن تكون «مكة» 
و«المدينة» هي قبلات علم النفس الحديد » أو تنتقل حلافته الى «دمشق» أو «بغداد» أو فى 
مراكز نشر علم النفس في «بيروت» و«القاهرة» أو ف 0 النشر الحديد والواعد في 


«الكويت». 


ان العبرة الأخيرة التي يجب أن يأذها علماء النفس العرب من التجربة اليابانية من 
حيث التأسيس العلمي والتوطين المتناغم هو كيفية المثاقفة السيكولوجية المتكافئة مع الغرب. 
ونعني بالمثاقفة العملية التي بواسطتها يكتسب العالم العربي المعرفة السيكولوجية من الغرب 
عن طريق الاتصال والتفاعل. ويجب أن يعتد علماء النفس كذلك بكيفية فهم سيكولوجية 
«القيد المزدوج» في التعامل مع علم النفس الحديث أو المستورد أو الغربي أو الأمريكي أو 
الأوربي أو اليورو-أمريكي فسمه ما شئت من الأسماء. ولكن ان المثاقفة السيكولوجية 
لليابان مع الغرب في واد ومثاقفة العالم العربي في واد آخر. ان اليابانيين طوروا حاسة الموازنة 
بين ثقتهم بأنفسهم والتعقيد الداخلي بالنسبة للغرب لصالح الأمة ككل. ورا يستطيع 
العرب أيضا اذا استطاعوا أن يطوروا بحكمة الاعتزاز الكافي بتراثهم» ولكن دون أن يتركوا 
كبرياءهم يقف عائقا في وحه عملية تطوره الذاتي» بتعلمهم من الغرب واليابان (كوروداء 
.)١ 417‏ 


ولكن المأساة أن هذه المثاقفة السيكولوجية» كما يقول الزعل »)١5191(‏ تنم في ظروف 
يبدو فيها التبادل غير متكافيع وغير متبادل» انها نمط من المثاقفة الشبيهة بتلك القائمة بين 
النموذج والتلميذ في وضع يفرض فيه النموذج على التلميذ قاعدة سماها علماء النفس 
«القيد المزدوج» أي الالزامية المزدوجة والمتناقضة» اله مثل الأب الذي يطلب من ابنه أن 
يقتدي ,مثله في الحياة لكنه يعاقبه عندما يشرع الابن في التدخين أو في اطلاق شاربيه ليشعر 
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برجولته. بمكن بحاوز وضع الالزامية المزدوجة دون أضرار جسمية» لكن الابقاء عليها قد 
يؤدي الى حالات من العصاب أو ردود فعل عنيفة » يصعب السيطرة عليهاء ان الذين 
يفلحونٌ في تحاوز هذه الوضعية المزدوجة هم الذين تمكنوا من تطبيق الالزامين المتناقضين للقيد 
المزدوج «كن مثل النموذج ولا تكن مثله» في بحالين مختلفين. وفي هذا الصدد يبدو أن 
الآسيويين» وخاصة اليابانيين يتمتعون .كلكة التمييز بين المحالات التطبيقية مختلف النماذج 
الثقافية التي تبثها الحضارة الغربية. كيف يمكننا اذن فهم الصعوية التي يلاقيها العرب في 
التفريق بين بحالات التطبيق مختلف النماذج الثقافية التي يبثها الغرب. 


المراجع العربية 
ابن حلدون » عبد الرحمن )١ 505-117575١.‏ . المقدمة. القاهرة: دار نبهضة مصر. 
أبو ديب»كمال )١3317(‏ . مقدمة المترجم في : الثقافة والامبريالية . بيروت : دار الآداب. 
أحرشاوء الغالي .)١3/.(‏ المقومات العلمية و العملية للبحث السيكولوجي بالمغرب. 
مجلة العلوم الاجتماعية» 1/215 5-.5. 
ل .)١994(.‏ واقع التجربة السيكولوجية في الوطن العربي. بيروت: المركز الثقافي 
العربي. 


الأنصاري؛ محمد. .)١397(‏ الفكر العربي وصراع الأضداد. بيروت: المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر. 
الأنصاري؛ محمد. (أبريل» .)١331‏ في الحضارة كما في السياسة. البحرين الثقافية "ا 
كا 


بركات» حليم. 1585 .)١‏ المجتمع العربي المعاصر. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
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البسام» عبد العزيز. .)١195569‏ العراق (ص. 3071-95935). نشاط العرب في العلوم 
الاجتماعية في مائة سنة. سلسلة العلوم الشرقية, الحلقة الثالئة والأربعون. بيروت: جامعة بيروت 
الأمريكية. 

البستاني » بطرس. (9/377 )١‏ . معجم المحيط. بيروت : مكتبة لبنان. 


بطرسء أنطوان. .)١985(‏ قرن التحديث الياباني: الانتقال التكنولوجي والعبر 
المستفادة. دراسات, 1١‏ (50), ه- 538 . 

تورانق وال 41م كروسن عن الموطية والاشكان تعلمها من أمة ذانة: ١١16‏ 
مليون فائقي الانحاز. عبد الله سليمان (مترجم). مجلة العلوم الاجتماعية, 4, (7) 517 -١‏ 
75 . 

حسيبء خير الدين. .)١3/.1/(‏ كلمة الافتناح. في: التراث وتحديات العصر ني الوطن العربي 
(ص. .)55-7١‏ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

حنفي» حسن. .)١9/0(‏ التراث والتجديد: موقفدا من التراث القديم. القاهرة: المركز 
العربي للبحث والنشر. 

ل .)١9868(8.‏ موقفنا الحضاري . المستقبل العربي» 8 (1/5) 51١‏ -51. 

.)١4072(.‏ هل يمكن تحليل «الشخصية العربية الاسلامية والمصير العربي» من 
منظور اقليمي وفي اطار نظري استشراقي. مجلة العلوم الاجتماعية, 585-11١ ,)9( ١8‏ 5. 

الخليفة » عمر. .)٠٠٠٠١‏ علم النفس والتحكم : نظرة للحرب الباردة . عالم الفكر. 27/8 
59١‏ 15-5956 5, 

ل.(994١).‏ مناظر ابن الهيثئم: الدور الرائد لابن الهيثم في تطور السيكوفيزيقا. 
المجلة التربوية. 5 .5١17-1١ 81١ )517( ١‏ 

.)١598(8.‏ معوقات نموعلم النفس في العالم العربي. ورقة قدمت الى الندوة العلمية 
الأولى لأقسام علم النفس بجامعات دول بجحلس التعاون لدول الخليج العربية «علم النفس 
وآفاق التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي». قسما علم النفس التعليمي والصحة النفسية 
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» كلية التربية » حامعة قطر والمنعقدة في المدة بين ١5-1١ ١‏ مايو/99١.‏ 

الخليفة » عمر ومانع » حسان. (قيد النشر). مقياس ابن الهيثئم للغلط البصري: اكتشاف 
حديد في تاريخ علم النفس التجريبي. قيد النشرء مجلة العلوم الاجتماعية. 

دياب» لطفي. .)١9155(‏ لبنان (ص. 705--1175). نشاط العرب في العلوم الاجتماعية 
في مائة سئة. سلسلة العلوم الشرقية, الحلقة الالثة والأربعون. بيروت: جامعة بيروت الأمريكية. 

الرميحي » فوّاد. )١335١(‏ . القدرات العلمية والتقنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي . التعاون , 5 (7”5) 1 -١‏ الا. 

الزغل» عبد القادر. .)١39551(‏ حرب الخليج والبحث عن المسافة الملائمة. المستقبل 
العربي» /41 23 1 51-5. 

شرابي» هشام. .)١377(‏ المثقفون العرب والغرب: عصر النهضة. بيروت : دار النهار. 

ل .)١940(.‏ النقد الحضاري للمجدمع العربي في نهاية القرن العشرين. بييروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية . 

سعيد ؛ ادوارد. )١951/(‏ . الثقافة والامبريالية . كمال أبوديب (مترجم). بيروت : دار 
الآداب. 

سويف» مصطفى. .)١317/(‏ علم النفس الحديث: معالمه ونماذج من دراساته. القاهرة: 
مكتبة الأنحلو المصرية. 

عاقل» فاحر. .)١59575(‏ سورية (ص. ٠‏ *7”7-- 31771) . نشاط العرب في العلوم الاجتماعية 
في مائة سنة. سلسلة العلوم الشرقية , الحلقة الثالثة والأربعون. بيروت: جامعة بيروت الأمريكية. 

قاسمء عون. (يناير» 6١ح‏ الثقافة السودانية: ثقافة عربية اسلامية أفريقية. مجلة الثقافة 
السودانية» /1؟,- 77. 

كوروداء ياسومازا. .)١3/7(‏ التحديث والاغتراب في اليابان. التراث وتحديات العصر في 
الوطن العربي (ص. 7777-75717). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
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محرم » محمد رضا. )١9915(‏ . تعريب التكنولوجيا . المستقبل العربي» 5 (51): 517- 


ل١‎ 


مراد» يوسف. .)١5”5(‏ مصر (ص. 5317-14571). نشاط العرب في العلوم الاجتماعية 


في مائة سنة. سلسة العلوم الشرقية. الحلقة الثالثة والأربعون. بيروت: جامعة بيروت الأمريكية. 


هيكل؛ محمد. .)١31/07(‏ المناقشات. التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (ص. 5/1 -١9‏ 
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الوظائف المستقبلية لكلية التربية يجامعة البحرين 
كمايراها أعضاء هيتتها التدريسية*” 


د. عابدين محمد شريف 


كله الرينات جانجة الجبرين 
الملحخص : 

تلقى هذه الدراسة الضوء على الأساليب المتبعة حالياً فى اعداد المعلمين وتأهيلهم 
لمراحل التعليم العام فى البلاد العربية» وفى كليات التربية بوجه خاص. وهي تدعو الى شمولية 
النظرة نحو تكوين المعلم العربى لكونه يشكل الركيزة الأساسية فى العملية التربوية ويلعب 
الدور ا محورى تحاه التكوين العلمي والثقافى والتشكيل الأخلاقي والمسلكى للطلبة» وبالتالي 
يعمل على تحقيق الفاعلية والكفاءة في العملية التربوية ٠‏ 


ولتحسس التغير الذى طرأ على أساليب تكوين المعلمين والوظائف المستقبلية لكليات 
التربية» أحريت هذه الدراسة على عينة تألفت من سبعة وثلاثين من أعضاء هيئة التدريس فى 
كلية التربية بجامعة البحرين من مختلف الرتب الأكاديمية وسنوات الخبرة التدريسية نالوا 
درجاتهم العليا من جامعات عربية وأوربية وأمريكية» خلال الفصل الدراسي الأول من العام 
الجامعى ٠ ٠ ١/949‏ ”م» ليرتبوا مجموعة من الوظائف المستقبلية المقترحة لكلية التربية بجامعة 
البحرين » وكذلك مجموعة من الوسائل التى تساعد على ابحازهذه الوظائف. وقد احتلت 
وظيفة «اعداد المعلمين والمعلمات لجميع مراحل التعليم” العام» الأزقة الأول “مد عيف 
الأهمية» وتلنها وظيفة «تأهيل المعلمين والمعلمات المتخرحين فى كليات غير تربوية تأهيلاً 
0 ثم تقديم برامج الدراسات العليا فى علوم التربية». أما الوسيلة الأولى كما رتبها أعضاء 
الهيئة التدريسية » فقد كانت «التركيز على تحسين نوعية البرامج الأكاديمية»» ثم «التركيز 
على البحوث الميدانية لتحسين ظروف التعلم»» ثم «التركيزعلى الجودة النوعية عند تعيين 
أعضاء الهيئة الأكاديعية بالكلية». 


* تاريخ استلام البحث ١١/9/١٠٠٠م‏ * تاريخ قبوله للنشر ٠٠٠0/١1١8‏ 
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مقدمك4 : 


عبر رحلة طويلة وشاقة من تاريخ الجامعات الذى بمتد لقرون عديدة » تغيرت وظائفها 
وأهدافها بتطور علاقاتها مع بجتمعاتها نتيجة لزوال ما كان يفصلها عن تلك المختمعات من 
عوامل سياسية واحجتماعية وثقافية. وهكذا طرحت الجامعات أبراحها العاحية وطفقت 
تدرس مشكلات مجتمعاتها وتفى.كتطلباتها وترقى الى تطلعاتها » وتحقق آمالها وطموحاتها 
(شريف» .)١197‏ وفى لقابل» تخملصت المجتمعات الانسانية من عوامل انقسامها 
ووستكي )ا يعت لسرن كدان باوضاة موسناكيا الجامعية» فوفرت لها 
احتياجاتها المالية» ولم تبخل عليها بالدعم المعنوى والثقة والتقدير (الصايغ» ومتولي»؛ 
وعبدالجواد والحاحي, 145١م).‏ لقد اكتسبت الجامعات مكانة حيوية مهمة لخدمة 
مجتمعاتها التى تتطلع الى التدمية الشاملة لامكاناتها المادية وثروتها البشرية من خلال ما تقدمه 
كلياتها المتخصصة في شتى ضروب المهارة والمعرفة لتدمية شتى جوانب الحياة وتلبية متطلبات 
سوق 00 الى ترسيخ معايير الجودة والاتقان وتغليب روح الاكتشاف والابتكار. 

ولعل كليات التربية فى هذه ابدامعات قد اكنسبت أهمية خاضة استناداً الى قناعة 
لاساعك الدى متميع التزنوين فق كل الأشلمة التعلبية العالية أن العلى يشكل الزكيرة 
الأساسية فى العملية التربوية» كما يعد العنصر الفاعل فى صياغة النظام التربوى. ومن ثم 
تحديد ملامحه وتحقيق أهدافه البعيدة والقريبة. ان دور المعلم فى التكوين العلمي والثقافى لفكر 
الطلاب والتشكيل الأخلاقي والمسلكى لشخصياتهم خلال مراحل التعليم امختلفة» لا تخفي 
على أي مخطط للنظام التربوي فى أي مجتمع مهما اختلفت فلسفاته وأهدافه ونظمه 
الأعافية 


ان تحقيق الأهداف المتوحاة من أي نظام تعليمي» ٠‏ ونحاح أية عملية اصلاح تربوية 
يتوقفان بدرجة كبيرة على مدى التأهيل والتدريب والاعداد الذي يحصل عليه المعلم بوصفه 

حجر الزاوية في أي نشاط تعليمي أو تربوي (أبا عقيل والزيرة وهلال والديلمي» 595١م).‏ 
لهذا نظر علماء التنمية البشرية الى المعلم على أنه امحقق الأساسي للتنمية من خلال القوى 
العاملة التى يقوم بتعليمها وتدرييها وتحقيق الفاعلية والحركية التى تقود بدورها الى تحقيق 
الكفاية الانتاحية» ولعل ذلك ما جعل معظم التقارير الختامية للندوات والمؤتمرات واللقاءات 
التربوية في دول الخليج العربية» وكذلك توصيات تلك المؤتمرات تؤكد أهمية اعداد المعلم 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


وتأهيله وتدريبه مختلف مراحل التعليم ضماناً لتخريج المواطن الكفء ليتولى زمام المبادرة 
والمساهمة الفعلية فى حركة التنمية الاقتصادية فى مجتمعه كما نادت بذلك حل المؤتمرات 
ذات الصلة باعداد المعلم (مكتب التربية العربي لدول الخليج؛» 2١5/15‏ 1 ١؛‏ كلية التربية 
بجامعة ا .)١‏ مام سمه اللقاءات بروز اتحاه لدى المسكولين عن 
اعداد المعلم فى منطقة الخليج ينادي بأهمية تدريب المعلم على مهارات وكفايات محددة » 
فى حين طغى اتحاه آخخر يسعى الى التغيير الشامل على اعتبار أن تلقين المعلم -نظرياً وعملياً 

- وعن طريق التربية الميدانية فى الصفوف الدراسية» مجموعة كبيرة من الكفايات والأداءات 
التقنية التى يحتاج اليها فى المواقف التعليمية امختلفة قد لا تؤدى الى التحول النوعى المرغوب 
فى سلوك المعلم. ان المعلم فى نظر هؤلاء (وهبة؛ ؛ حجازى ولمناعى» 1915) 
معدن لجزر ناو نات لاطو وو كر يدان انها التكابناكها اران تطيفياة 
وبالتالي لابد من النظرة الشمولية التى تتعدى اتقان مجموعة من الكفايات والخطوات 
الميكانيكية الى الوظيفة الحقيقية للمدرسة واف الوثيق بثقافة اجتمع وقيمه. 


إن اعداد المعلم لكى يزاول مهنة التعليم والتربية مهمة تتولاها مؤسسات متخصصة مثل 
معاهد اعداد المعلمين وكليات التربية وفقا لطبيعة المرحلة التعليمية التى يتم اعداد المعلم لها » 
ثم يلي ذلك التأهيل الذى ينحصر فى الاعداد التربوى في كليات التربية عندما يتزود الطالب 
المعلم.بمعارف تربوية ونفسية ويستحدم التربية العملية والتقنيات اللازمة لابحاز عمله (غنيمة؛ 
5م .. ذهبت بعض الدراسات والبحوث وتوصيات بعض المؤتمرات والندوات فى مجال 
اعداد المعلم (حمدان» 991١‏ ١؛‏ أحمد وسعيد, 4١995‏ راشدء )١995‏ الى أن البرامج 
التقليدية التى تقدمها كليات التربية ومعاهد اعداد المعلمين فى اناف الغرية والتى تقوم 
بصورة أساسية على المقررات الدراسية النقلرية من بجهة والتدريس العملي الميدانى من جهة 
ثانية لم تعد نفى بحاجات المجتمعات العربية المتغيرة. ْ 

وقد أدى هذا الاعتقاد الى بروز أفكار وتمارسات جديدة حول أسلوب تربية المعلم يتجه 
نحو احداث التغيير الشامل بجانب الارتقاء بكفاياته المهنية فى ضوء المؤشرات العالمية التى 
تنظر الى التعليم فى سياقه الاحتماعي فى ضوء حركة المجتمع العالمي والمحلي والنظر الى 
مسئوليات المعلم فى ضوء مطالب التغيير الملحة المتجددة. هدفت هذه الدراسة الى التعرف 
على الوظائف المستقبلية لكلية التربية بجامعة البحرين كما يراها أعضاء هيكتها التدريسية» 
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باعتبار أن كلية التربية بجامعة البحرين قد أولت موضوع اعداد المعلم في البحرين ورفع 
كفاياته المهنية عناية خاصة منذ مساهماتها الفاعلة فى مشروع تطوير التعليم الابتدائى الذى 
أعدته وزارة التربية والتعليم و اعداد معلم الفصل في اطار ذلك المشروع فى عام ١1/5‏ 
والمؤتمر العلمي الأول لكلية التربية (كلية التربية بجامعة البحرين؛ 8) حول اعداد معلم 
الفصل ومؤتمرها العلمي الثاني (كلية التربية بجامعة البحرين» )١ 15١‏ بعنوان «بعض قضايا 
التعليم الجامعى وتحديات العصر» والثالث فى عام 5945 ١‏ بعنوان «التقويم التربوى وعلاقته 
بتحسين مخرجات التعليم والتعلم»» والمؤتمر العلمى الرابع (كلية التربية بجامعة البحرين؛» 
٠٠م‏ بعنوان «التعليم الجامعى بين انتاج المعرفة واستهلاكها : توحهات مستقبلية». 
ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة فى تمكين كلية التربية بجامعة البحرين من مراجحعة 
فلسفتها وبرابحها وتطويرها لتكوين المعلم وتفعيل دورها فى ترقية عملية التعليم والتعلم فى 
دولة البحرين. وعلى ذلك فان برامج اعداد المعلمين وتأهيلهم ينبغى أن تستوعب المؤشرات 
العالمية وتنظر الى أدوار المعلمين ومسكولياتهم في ضوء مطالب التغيير فى امختمعات العربية 
وضرورة الخروج بالأنظمة التعليمية العربية من اطار امحلية الضيق الى رحاب العالمية وما 
يترتب عليها من أفكار ومفاهيم وعلاقات. فما الأدوار المتوقعة من كليات التربية فى 
الجامعات العربية بوجه عام وكلية التربية بجامعة البحرين بوجه حاص فى مضمار اعداد 
المعلم العربى؟ وما الوظائف التى يراها أعضاء الهيئة التدريسية لتلك الكليات؟ 


مشكلة الدراسة : 


تتضح مشكلات هذه الدراسة فى أن تقويم البرامج الأكادبمية السارية في كلية التربية» 
جامعة البحرين بغرض تطوير هذه البرامج أو الاستغناء عن بعضها أو استحداث برامج 
حديدة» ينبغي أن يكون في ضوء تحديد الاحتياحات التربوية التعليمية المستقبلية» ومن ثم 
تحديد الوظائف التى تناط بالكلية. انطلاقا من ذلك تتحدد مشكلات هذه الدراسة 
بالسؤالين الآتيين : 

-١‏ ما الوظائف المستقبلية لكلية التربية بجامعة البحرين من وجهة نظر أعضاء هيئتها 


التدريسية ؟ 


-٠‏ ما الوسائل الكفيلة بتمكين كلية التربية بجامعة البحرين من أداء وظائفها المستقبلية من 
وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية ؟ 
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أهداف الدارسة : 


تهدف هذه الدراسة الي الكشف عن الوظائف المستقبلية لكلية التربية» جامعة البحرين» 
والوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الوظائف من وجهة نظر أعضاء الهيكئة التدريسية بالكلية. 


حدود الدراسهة : 


تتحدد نتائج الدراسة بعاملين ٠‏ الأول هو استخدامها الاستبانة والثاني أن العينة قد 
تحددت بأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة البحرين - دولة البحرين» خلال 
الفصل الدراسي الأول من العام الأكادعىي 848 طلم 


مجتمع الدراسة والعيتهة : 


بلغ الاطار امختمعى لهذه الدراسة ثمانية وأربعين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية 
في جامعة البحرين» تم توزيع الاستبانة عليهم جميعاً » فأعادها تسعة وثلاثون منهم» 
واستبعدت استبانتان لعدم الصلاحية وبذلك تكو ن عينة الدراسة سبعة وثلاثين فردا متهيع 
أربعة برتبة أستاذ » وسبعة برتبة أستاذ مشارك» وأربعة عشر برتبة أستاذ مساعد, واثنا عشر من 
المدرسين وا نحاضرين وبالنسبة لسنوات العمل بالكلوة 4 شك الدرامة أن هه عر عفرا 
أخجتو أكتر يكن الكاق مدر افا وال عكار معيو اها بون فعس و لمان مفو افق عون 
أمضى ستة أعضاء مدة زمنية تقل عن حمس سنوات. أما بالنسبة للجامعات التى حصل منها 
وأحد عشر من جامعات أوربية » وستة أعضاء من جامعات أمريكية. 


أداة الدراسة : 


استخدمت في هذه الدراسة استبانة مغلقة /مفتوحة بنيت فقراتها حول السؤالين 
الرئيسين للدارسة؛ اضافة الى الجزء الخاص بالبيانات الشخصية عن أفراد العينة. وقد تم بناء 
هذه الأداة بالافادة من مصدرين رئيسين هما تصورات عينة استطلاعية من أعضاء هيئة 
التدريس بق كلية الثرية بحاسهة التخرين وإلدزانتات الشائقة بقة التى عالحت المشكلة نفسها اذ 
قام الباحث بتوزيع استمارة استطلاع أول عن أسعة عفر قروا من أقزاه اليه طلية كه 
تسجيل ما يمكنهم تسجيله من وظائف مستقبلية لكليات التربية في البلاد العربية بوجه عام 
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وفي دول الخليج العربية بخاصة من خلال تفريغ البيانات الواردة في الاستمارة الاستطلاعية 
اضافة الى ما ورد من تصور لهذه الوظائف والمهام والوسائل الكفيلة بتحقيقها في دراسة ظافر 
4١94‏ ودراسَة صايغ ومتولى »)35٠٠١(‏ تمكن الباحث من رصد سبع وظائف أساسية 
وست وسائل كفيلة بتحقيق تلك الوظائف وذلك من خلال ترتيب الوظائف والوسائل 
حسب الأهمية مع اضافة أية وظائف أو وسائل أخرى يرونها م يتم رصدها في الاستبانة. 
قياس صدق الأداة وشباتها : 


تم عرض الأداة على عدد من أعضاء هيئة التدريس فى كلية التربية بجامعة البحرين 
لفحصها والتأكد من صدق محتواها من جهة توازنها وتوافقها مع أهداف الدراسة وعدم 
احتوائها على فقرات أو اشارات بعيدة عن أغراضها. . كما تم التأكد من ثبات الأداة من خلال 
الاعادة على سيوقة بورلا ويد مقر دا من أفراد عينة البحث ثم بعدها قياس 
معاي الارتباط بين الدرحتين فكان //ار. 


منهجية الدراسك4 : 

اتبع الباحث المنهج الوصفى التحليلى لتنفيذ هذه الدراسة. 
المعالجة الاحصائية : 

استخدم الباحث التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية لترتيب الوظائف المستقبلية 
لكلية التريية من وبحهة نظر ميعتها التدريسية وفقاً للرتبة الأكادعية وسنوات العمل بالكلية 
وهوية الجامعة التى نال منها عضو هيئة التدريس درحته العليا. 
الدراسات ذات العلاقة : 

يرتبط اعداد المعلم فى المستويات الجامعية بالتوجحهات الفلسفية والنظرية التى تحكمها 
وتقف وراءها بصورة حاسمة» وتنحصر هذه التوجهات كما يراها هويدى )١3135(‏ فى 
المتطور العقلاني ومتطور السوق الاجتماعي والمنظور التفسيرى. أما النمط الأول الذى يجابه 
بالأسلوب التقليدى فى الاعداد » فانه يعتمد على الفهم النظرى العميق للقيم والمبادىء 


التربوية وهو بهذا الفهم لا يعطى وزناً كافي لقدرة المعلم على التطبيق العملي الصفي بالشكل 
المناسب ما منظور السوق الاحتماعي فيقوم على نظرة اقتصادية مفادها أن الاعداد 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


النظرى للمعلم فى الجامعة ينبغى ألا يطول حيث يتزود المعلم بقدر يسير من المهارة والمعرفة. © 
أما الاحتياحات الحقيقية فى المعلم انما تتحدد من خلال برامج التدريب أثناء الخدمة 
عندما تقوم المؤسسة (المرحلة) التعليمية العدية بالمعلم بتحديدها وتحديد كيفية تحقيقها. 


فى المنظور الثالث» وهو التفسيرىء؛ لا يستمد المعلم ممارساته من «المفاهيم والمبادىء 
النظرية العقلانية» ولا يقلل الاعداد النظرى لحساب الممارسة الميدانية؛ ولكنه يقوم على مبدأً 
أساسي هو «الفهم الموقفي», كما يراها هويدى .)١519459(‏ والفهم الموقفى يعنى دائما 
الالتزام بالقيم السائدة عند التخطيط للتطوير والتغيير. هذا الشرط لا يتعارض مع ما ذكرناه 
فى مقدمة هذا البحث فيما يتعلق بالتوجهات أو المؤثرات العالمية التى توحه برامج تدريب 
المعلمين وفق التوجهات العالمية المستقبلية التى تخحرج بالتربية من حيز امحلية والمحدودية الى 
اطار العالمية الأكثر شمولاً ؛ وبالتايي النظر الى دور المعلم وعم ابانةاك عمو مطالية العدي 
فى امجتمع. 
وقد ذكر وهبة )١5//(‏ وأبا عقيل وآحرون )١197(‏ أن البلاد العربية عامة ودول 
الخليج العربى بصفة خاصة قد أولت موضوع اعداد المعلم وتأهيله وتدريبه عناية فائقة د 
من «الحلقة الدراسية حول اعداد المعلم العربي» فى بيروت عام » ومرورا «بحلقة 
الجغرلك فده تدريث العلدين شاو كلمت والح عع فى دولة الحرية ن 1١51/6‏ 
واجتماع القاهرة الذى عقد في 11/1 ١‏ حول امكانية تطوير برامج وأساليب تدريب المعلمين 
فى أثناء الخدمة بالبلاد العربية» وحلقة «متطلبات استراتيجية الخليج العربي» التى عقدت فى 
الدوحة عام1/.5١:‏ «ولقاء المسئولين عن اعداد المعلم بالدول الأعضاء فى مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي» الذى عقد فى دولة البحرين عام ١1//‏ » وجهود المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » وحهود وزارة التربية والتعليم فى دولة البحرين فى خطتها التربوية 
ومن خلال الدراسات والبحوث الميدانية التى يجريها مركز البحوث التربوية والتطوير بوزارة 
التربية والتعليم بالبحرين (وهبة » ١9/8.‏ ؛ أبا عقيل وآخرون» .)١555‏ 
أما دراسة ظافر )١3/(‏ التى أعدها بتكليف من مكتب التربية لدول الخليج العربى 
بعنوان «برامج ومناهج كليات التربية فى دول الخليج العربى : دراسة تحليلية مقارنة وتطويرية 
للواقع والمأمول»: فد لخصت أهداف كليات التربية ووظائفها فى أربعة جوانب هي البحث 
العلمي حيث التقويم والتجريب ثم التطوير لأعلى مستوى فى التعليم الجامعي» واعداد 


المجلد 1 العدد 1 ديس مبر 2000 


© المجلد 1 العدد 1 ديس مبر 2000 


الوظائف المستقبلية لكلية التربية د. عابدين محمد شريف 


المعلمين وسواهم تمن يعملون فى الحقل التربوى» حيث اعتبرت دراسة ظافر هذا الحقل محوراً 
لجميع الأهداف الأخرى مثل التأهيل العلمي والثقاني والمهنى» اضافة الى تبنى أفضل السبل 
وأحدثها فى اعداد المعلم والربط بين مناهج اعداد المعلم من ناحية وبين أهداف المرحلة 
التعليمية التى سيعد لها المعلم من ناحية أحرى. أما الهدف الثالث والرابع لكليات التربية فقد 
تحددت برعاية الطلاب المعلمين من جهة تمكينهم من فهم أنفسهم وبناء شخصياتهم وتفهم 
طبيعة عملية التعلم والتعليم والانتماء لمهنة التدريس وحدمة المجتمع. لقد حلصت هذه 
الدراسة الى أن كليات التربية بحاجة الى بحابهة موقفين أساسيين يتمثلان فى الموقف الحاضر 
الذى تعيشه مجتمعاتنا بواقعه ومشكلاته بجانب بناء المستقبل فى ضوء القدرة على تخطى 
مشكلات الواقع الفعلي وعقباته» وتحقيق تطلعات الأمة العربية وآمالها فى دول الخليج 
وتطوير محالات التربية والتعليم في جميع مراحله. 


وتتمثل الأزمة » كما يسميها موسى )5٠٠١(‏ فى عدم وجود مصادر انتاج وطنية 
لاعداد المعلم تنطلق من حاجات المجتمعات العربية وامكاناتها وغاياتها نتيجة حتمية للتبعية 
و الاعتماد على العالم الصناعي الغربى فى (استيراد) النظم والمناهج وأساليب التدريس 
والتقويم» بل حتى الفلسفة والخطط الدراسية والغايات وطرائق البحث التربوى ومناهجه. 
وهذه الاشكالية هي نفسها التى يراها آخرون من أمثال فرحان )١5/7(‏ وعبود وأخرون 
)١9919(‏ وعبدالكريم .)١19(‏ 


وعلى الرغم من ٠‏ أن كليات التربية فى البلاد العربية قد أنخرت الكثير فى الا تحاهات 
المذكورة» ولو كان فى الجوانب الكمية عوضاً عن النوعية » الا أن تلك الابحازات فى محال 
اعداد المعلمين وتخريجهم وتأهيل غير المؤهلين منهم وتراكم الرصيد البحثى » ما زالت تتم 
بأساليب تقليدية وفق «تصورات تقليدية» لمهام المعلم وأدواره من خلال التركيز على تزويده 
بالمعارف النظرية وبعض نض المهارات التدريسية بدلا من مواحهة بصيرة للواقع بهدف التعرف 
على مشكلاته وتطويره (الغنام » ١97/8‏ ) و ما زالت التجربة العربية فى اعداد المعلم تعانى 
الكثير من النقص فى كفايتها الداحلية والخارحية على السواءء كما تواحه العديد من 
المشكلات فى محال التخطيط والتنفيذ والتقويم. 


ان ا الآنية اواليضا» 010 كلياك التربية على م لهاي وف س 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


البحوث التطبيقية والابتعاد عن البحوث النظرية اضافة الى التطورات فى علوم التربية 
وفروعها والتكامل بين العلوم الاجتماعية كعلم الاحتماع والسكاك والاقتصاد من ناحية 
وبين التربية من ناحية ثانية » تضفى تغيراً هائلاً فى محتوى العملية التربوية ومحتواها واتجحاهاتها 
» الأمر الذى يحتم (انقلابا) و حودا فى طبيعة مدخحلات التربية وعملياتها ومخرحاتها » 
وبالتاللى مراجعة حتمية لفلسفة وظائف كليات التربية وأهداف براجها بصفتها المؤسسة 
الارتكازية فى اعداد المعلم لجميع مراحل التعليم العام. 

لقد تبلورت التوجحهات المستقبلية فى اعداد المعلم فى دولة البحرين فى التصورات التى 
وضعتها وزارة التربية والتعليم التى انبنت على الاعتقاد » بل الايمان » بالسلوك التربوى 
الاحتماعي للمعلم الذى يقتضى نوعاً من الالترام بفلسفة مجتمعية أخلاقية واضحة تحاه 
لمتعلم والوطن والمستقبل (وهبة ».1/8 ١؛‏ أبا عقيل وأخرون » 437 .)١‏ وبالاضافة الى هذا 
المسلك التربوى الاحتماعي » نصت تلك التصورات على : 


-١‏ ضرورة استجابة المعلم لمطالب المتعلمين خصوصاً ذوي المنشأ الاحتماعي والثقافي غير 
المحظوظ . 

- الابمان بقابلية جميع المتعلمين للتعلم والتقدم » وأن فعل التعليم لا يكتمل الا بعد التأكد 
من اتقان التعليم من قبل المتعلم. 


- الايمان بأن غاية الاعداد مرهونة بتغيير مواقف المعلم أكثر من كونها مرهونة بتمرسه 
00 الارزية وتاتنيانها:والتطلباض الداعطلية للجاذة التعليمية: 


4- ضرورة استبدال مفهوم النجاح يعفهوم الاتقان. 

وتتمشى هذه التصورات مع تلك التى أقرتها ودعت اليها استراتيجية تطوير التربية 
العربية )١51/5(‏ التى جعلت برامج | اعداد المعلمين وتدرييهم فى مستوى التعليم العالي 
وربطها بالجامعات وبصفة خاصة فى لاك التربية» وربط التدريب بالاعداد مع تضمين 
هذه الوظيفة الأخيرة مهمات تربوية وجتمعية حديدة مثل التعليم المستمر والتربية اللامدرسية 
والرعاية الاجتماعية وتوعية السكان . كما تدمشى مع التصورات المستقبلية لسياسات اعداد 


المعلم التى أثيرت فى العديد من الدراسات الحديئة والبحوث التى قدمت الى المؤتمرات 
والندوات العربية المتخصصة (فهمي» 5 ؛ غنيمة» 9/68 )١5/971998071‏ وأهمها 
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اعادة تحديد أهداف السياسات فى ضوء الاعتبارات الثقافية والانسانية العالمية من خلال 
1 صيات المعلم الذى يتم اعداده وضرورة تناسق المناهج والأنشطة الخاصة باعداد المعلم 
مع الاحتياحات الاجتماعية. ان التحولات الاجتماعية المتسارعة والتطور المعرفي الجارف 
يتطلب استيفاء معارف الاعداد بصورة منهجية منظمة (غنيمة» )١115‏ وحفز المعلم على 
المبادأة والتنمية الذاتية من خلال التربية المستمرة على مستوى وزارات التربية والتعليم 
باعتبارها انخدوم» ومستوى كليات التربية فى الجامعات باعتبارها مكان الاعداد والتأهيل. 


ولعل دراسة القرنى والثبيتى )١ 9557١‏ تشكل خلفية منطقية للدراسة الحالية حيث طبق 
الباحثان دراسة على أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية فى جامعة الملك سعود بالرياض 
بهدف تحديد وظائف كليات التربية الرئيسة في الجامعات السعودية وتقويم وظائفها الفرعية 
الحالية وكذلك تحديد درحة أهمية تلك الوظائف فى المستقبل من خلال الاجابة عن سؤالين 
سيق هنا 4م الوظانت الزيية عليه وها الوظاتس الدرضية لكايه والمسكقاية؟ 

لقد تحددت الوظيفة الرئيسة الأولى فى هذه الدراسة بالاستمرار فى اعداد المعلمين 
للفرهلة الاسداية وضناد مماليى مجك ف الممترسظة والكا نري عابي معني المريكلة 
العاف نا لاسرا الويف الدر اسات الميدانية المتعلقة .ميادين التربية وتقديم الور ات 
التدريبية القصيرة للعاملين فى قطاع التعليم خلال الخدمة» فقد جاءت فى المرتبة السابعة 
وقد حصرت هذه الدراسة وظائف كليات التربية » استنادا الى نتائج دراسات سابقة عربية 
وأحنبية» فى ثلاث هى التدريس والبحث العلمى وخدمة الجامعة والمجتمع » حيث تكون 
النتيجة المتوقعة للتدريس الحيد الاعداد المتميز للعاملين فى مراحل التعليم العام من مدرسين 
ومديرين ومشرفين من خلال حسن اخحتيار طلاب كليات التربية عن طريق رفع معايير القبول 
فى هذه الكليات» وتحسين نوعية المناهج والبرامج. وما لا شلك فية أن الباحين: فن: اخال 
التربوي يسهمون مساهمة فاعلة فى كشف واستقصاء الحقائق المعرفية والنفسية والاجتماعية 
والمسلكية التي تساعد في تحقيق الأهداف. 

فكيف يرى أعضاء هيئة التدريس فى كلية التربية بجامعة البحرين الوظائف المستقبلية 
لكليتهم وما أهم الوسائل التى يقترحونها لتحقيق ذلك ؟ 


نتائج الدراسة وتصانيفها : 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


تسهيلاً لعرض نتائج الدراسة فقد صنفت في محالين رئيسين هما: النتائج ذات الصلة 
بترتيب الوظائف المستقبلية والنتائج ذات الصلة بترتيب الوسائل. 
أولاً ه ترتيب الوظائف المستقبلية : 
يراها أعضاء هيئة التدريس من أساتذة وأساتذة مشاركين وأساتذة مساعدين اضافة الى 
الوظيفة ذات الأهمية الأولى : اعداد المعلمين والمعلمات لجميع مراحل التعليم العام. 
الوظيفة ذات الأهمية الثانية : تأهيل المعلمين والمعلمات المتخرجين في كليات غير تربوية 
الوظيفة ذات الأهمية الثالنة : تقديم برامج الدراسات العليا في علوم التربية . 
الوظيفة ذات الأهمية الرابعة: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات العاملين فى سلك 
التدريس فى وزارة التربية والتعليم والمدارس الأهلية أثناء 
الوظيفة ذات الأهمية الخامسة: اعداد معلمات مرحلة رياض الأطفال. 
الوظيفة ذات الأهمية السادسة: التوسع فى برامج التعليم التربوى المستمر مع الحرص على 
تحسس الحاحة الفعلية وتقديم برامج تلبى تلك الحاحات. 
الوظيفة ذات الأهمية السابعة : تنظيم وتقديم أنشطة علمية وثقافية » اقليمية وعالمية هادفة 
(ندوات ومؤتمرات ولقاءات) لرفعمستوى الوعي 
الاجتماعى. 
جدول رقم )١(‏ 
ترتيب الوظائف المستقبلية المقتترحة كما يراها أعضاء هيئة التدريس 
فى كلية التربية جامعة البحرين 


الرقم الوشيفة لمنوسط 2 الانحراف الترتيب 
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فكبة ا معلم الفصل بالتشاور مع وزارة التربية والد 


برنامج 


اعداد المعلمين والمعلمات لجميع 

مراحل التعليم العام. 

اعداد المعلمات لمرحلة رياض الأطفال. 
لفاك براض الراك ايليا 

فى علوم التربية. 

تأهيل المعلمين والمعلمات المتخرجين 

ف كليات غير تربوية تأهيلاً تربوياً. 

تنظيم دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات 
فى صلك التدريس فى وزارة الثربية والتعليم 
والمدارس الأهلية أثناء الخدمة لرفع كفاءتهم 
وترويدهم ءا يستجد فى بجال عملهم. 
التوسع في برامج التعليم التربوي المستمرٍ 
مع احرص على تحسس الحاجة الفعلية 
وتقديم برامج تلبى تلك الحاجة. 

تنظيم وتقديم أنشطة علمية وثقافية» 
اقليمية وعالمية هادفة (ندوات ومؤتمرات 
ولقاءات) لرفع مستوى الوعي الاجتماعي. 
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بكالوريوس التربية متعدد التتخصصات» الذى يشتمل 
نحو اعداد المعلم لجميع مراحل التعليم العام والتي سسيبداً طرحها أمن بداية العام الدراسى 


د. عابدين محمد شريف 


المعيارى 

١ ا١راآهك'؟‎ 
5 ١ر68‎ 
7 ا١رال‎ 5١75 
١ .هرا‎ 575 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


48٠٠م‏ هي : 
- برنامج بكالوريوس التربية (اللغة الابحليزية). 
- برنامج بكالوريوس التربية (الفنون التربوية). 
- برنامج بكالوريوس التربية (تكنولوجيا التعليم والمعلومات). 
- برنامج بكالوريوس التربية (علم النفس التربوى - الفئات الخاصة). 

ولا تخرج الوظيفة الأولى كما يراها أعضاء الهيئة التدريسية فى كلية التربية جامعة 
البحرين عن الوظيفة التقليدية المألوفة لكليات التربية فى الحامعات العالمية. 
الوظيفة الأولى وفق الترتيب : 
«إعداد المعلمين والمعلمات لجميع مراحل التعليم العام. 

دلت نتائج الدراسة (انظر الجدول رقم ؟) على أن ترتيب وظيفة اعداد المعلمين 
والمعلمات لجميع مراحل التعليم العام حسب الرتبة الأكاديمية وسنوات العمل بكلية التربية 
نفسها وهوية الجامعة التى حصلوا منها على درجاتهم العليا (الماحستير والدكتوراه)» فقد بلغ 
العدد الكلي ثلاثين يبمثلون نسبة قدرها /,/١‏ من بجموع أفراد العينة. منهم «ثلاثة أساتذة» 
وستة أساتذة مشاركين» وأحد عشر دا مساعدلء وعشرة مدرسين ومحاضرين». وقد 


رظلعها فى لاني الثانية أربعة فقط من أفراد العينة ولم يضعها أحد في المرتبة الثالثة» وواحد 
فقط وضعها فى المرتبة الرابعة وكذلك الأمر لكل من المراتب الخامسة والسادسة والسابعة. 


فيما يتعلقيكتغيرسنوات العمل بالكلية توزع أفراد العينة بالتساوى؛ اذ كان خمسة عشر 
منهم من عملوا بالكلية لمدة أكثر من ثماني سنوات وحمسة عشر عملوا لمدة أقل من خمس 
سنوات» ونال ستة عشر منهم درجاتهم العليا من جامعات عربية وتسعة من جامعات أوربية 
وخمسة من جامعات أمريكية (أنظراالجدول رقم؟). 


الوظيفة الثانية وفق الترتيب ؛ 


* تم تحميد برنامج معلم الفصل وايقافه مع نهاية العام الدراسي /933/9١م.‏ 
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الوظائف المستقبلية لكلية التربية 
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ترتيب الوظيفة 


الأول 

الثانية 
الثالنة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 
السابعة 


العدد الكلي 


أستاذ أ. مشارك أ. مساعد أخرى التكرار 


3 


١ 


«بإعداد المعلمين والمعلمات لجميع مراحل التعليم العام, 


3 


١ 


وخر 


هب 


3 


١ 


سنوات العمل بالكلية 
أكثر من .م /-<ه أقل من ه التكرار 


١ 


هب 


0 


وخر 


د. عابدين محمد شريف 


«تأهيل المعلمين والمعلمات المتخرجين 4 كليات غير تربوية تأهيلاً تربويا. 


ان النقص الملحوظ فى خريجى كليات التربية بالبلاد العربية عامة وبدول الخليج 
بخاصة» وفى مقابل الهجرة الدائمة وسط المعلمين وظاهرة انتقال المعلمين من التدريس الى 
مهن أخخرى أحزل عائداً مالياً » والحاجة الدائمة الى تحسين مدخلات التعليم وظروفه؛ 5 
أفراد العينة الى وضع هذه الوظيفة فى المرتبة الثانية كما جاء فى ملاحظات بعضهم التى 
دونوها فى الفقرة المفتوحة فى أداة الدراسة ٠‏ والجدول رقم () يوضح توزيع أفراد العينة 
فيما يتعلق بالوظيفة الثانية وفق الرتبة الأكاديمية وسنوات العمل بكلية التربية- جامعة البحرين 


جدول رقم (؟) 
التكرارات لترتيب الوظيفة المستقبلية لكلية التربية ‏ جامعة البحرين الخاصة 


جامعة الدرجة العليا 


عربية أوروبية أمريكية التكرار 


.: ١5 
51 1 
١ - 
- ١ 
١ "١ 08 


وخر 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


وهوية الجامعات التى حصلوا منها على درجاتهم العليا (الماحستير والدكتواره) حيث وضعها 
الااعشرافردا 6/849 فى: المرقبة النانية ‏ الماتية متهم عملوا أكثر مع تمان سنوات بكلية 
التربية وأربعة لمدة أقل من حمس سنوات » حمسة أفراد تخرجوا فى جامعات عربية وأربعة 
فى جامعات أوربية وثلاثة فى جامعات أمريكية ولم يكن بينهم أحد برتبة أستاذ. 


في ظل التوسع الكمي والتطوير النوعي فى مدخلات التعليم وعملياته ومخرحاته فى دولة 
البحرين» خلال العقدين الأخيرين من القرن الفائثت نلاحظ اهتماما كبيرا بقضايا التربية 
والتعليم التى طرحت فى المؤتمرات والندوات واللقاءات التربوية من قبل وزارة التربية والتعليم 
من خلال مركز البحوث التربوية والتطوير» ومن قبل جامعة البحرين من خلال كلية التربية 
فيها. ترتبت على هذا التوسع زيادة ملحوظة فى الطلب على المعلمين والمعلمات فى جميع 
مراحل التعليم العام فى دولة البحرين بصفة عامة ومعلمات الصفوف الثلاثة الأولى من 
التربية بجامعة البحرين ومعاهد اعداد المعلمين» فقد ظهرت الحاحة الى العديد من خريجى 
الكليات غير التويوية وخريساتهاء الأض الذي كان :دافا باتع ادم عوافل اندر التي 
كلية التربية برنامج دبلوم التربية - تخصص تدريس بغرض تأهيل المعلمين والمعلمات من 
خريجى الكليات غير التربوية والذين يودون الالتحاق بالتدريس فى تخصصات العلوم 
وخاصة فى المرحلتين الاعدادية والثانوية (5). 
الوظيفة الثالثة وفق الترتيب : 
رتقديم برامج الدراسات العليا ك علوم التربيك. 

تدل بيانات الجدول رقم (4) على أن عشرة من أفراد عينة الدراسة (71/) قد وضعوا 
هذه الوظيفة في المرتبة الثالثة. ويتكون هذا العدد من أستاذين وثلاثة أساتذة مشاركين 
بالكلية وأربعة خدموا أقل من حمس سنوات ونال أربعة منهم درجاتهم العليا من جامعات 
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ترتيب الوظيفة 


الثانية 
الثالنة 
الرابعة 
الخامسة 
السادسة 
السابعة 
العدد الكلي 


تقدم كلية التربية - بجامعة البحرين ال ثلاثة برامج فى مستوى الدراسات العليا 


وهي: برنامج ماحستير التربية (تخصص المناهج وطرق التدريس وتخصص التعليم 
الابتدائى) وبرنامج ماجستيرادارة التربية الرياضية؛ وبرنامج دبلوم الدراسات العليا فى الادارة 


جدول رقم (") 
التكرارات لترتيب الوظيفة المستقبلية لكلية التربية ‏ جامعة البحرين الخاصة 
«بتأهيل المعلمين والمعلمات المتخرجين 2 كليات غير تربوية تأهيلاً تربوياً, 


الرتبةالأكاديمية سنوات العمل بكلية التربية جامعة الدرجة العليا 
أستاذ أ. مشارك أ. مساعد أخرى التكرار | أكثر من .م /-<ه أقلمنه التكرار | عربية أوروبية أمريكية التكرار 
١١ 3 5 / ١٠١0 4 3 3 َ‏ زه 3 ١١0‏ 
١ 1 71 0 3 ١ 5 06 3 3 3 1‏ 06 
١ 5 0 ١ ١ 0‏ - 5 ال الس ١ ١‏ 5 
١ ١ ١| * ١ - 0 ١ 1 ٍِ 5‏ 
١ 3 3 5 1 ١ 3 5‏ ه ]م 0 5 5 
١ ١ ١ ِ- 5 3‏ 3 كِ ١ - 0 ١ ١‏ 
3 7 بحل :1 لام 5" ١6 ١‏ لض | نا لكل ل مهن 


(5) يقضى الطلبة فى برنامج دبلوم التربية - تخصص تدريس مدة عام دراسي كامل يدرسون خلاله ما جملته ثلاثون ساعة 


معتمدة من المقررات التربوية والنفسية والمقررات النظرية والتطبيقية فى تكنولوجيا التعليم اضافة الى التطبيق الميدانى 
بالتدريس فى ال مرحلتين الاعدادية والثانوية خلال الفصل الدراسى الثانى .ما وزنه ثلاث ساعات معتمدة تحت الاشراف 
الكامل من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ٠‏ 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


اي 


وبجانب هذه البرامج تقدم الكلية ثلاثة برامج فى مستوى الدبلوم هى: دبلوم التربية 
(تخصص تدريس)» ودبلوم التوجيه والاوشاد النفسي والتربوى 4 ودبلوم مصادر التعلم 
والمعلومات » اضافة الى دبلوم مشارك فى رياض الأطفال. 
ويلاحظ الباحث هنا عدم ايراد أي من أفراد العينة لأية ملاحظات أو مقترحات أو تحديد 
لنوعية البرامج التى يرون اضافتها الى البرامج الحالية (توجحد فقرة مفتوحة فى نهاية الأداة 
00 الاضافية) ثما يوحي برضا أفراد العينة عن البرامج د الوحود خالا فى هرق 
جدول رقم (4) 


التكرارات لترتيب الوظيفة المستقبلية لكلية التربية ‏ جامعة البحرين الخاصة 
«بتقديم برامج الدراسات العلياكُ علوم التربية, 


ترتيب الوظيفة الرتبةالأكاديمية سنوات العمل بالكلية جامعة الدرجة العليا 


أستاذ أ. مشارك أ. مساعد أخرى التكرار أكثر من / /-ه أقل من ه التكرار عربية أوروبية أمريكية التكرار 


0 3 4| 3 3 5 5 ٠١ ١ ٠ 5 | الثالنة‎ 
١ 0 ايم‎ 5 0 ١ 0 5 0 0 5 ١ | الرابعة‎ 
0 فلولا لك‎ 0 5 0 3 ١ ١ - | الخامسة‎ 
5 ١ "| 5 5 . ١ ١ ١ - | السادسة‎ 
5 ١ "| ع‎ ١ كِ‎ ١ 0 0 2 ١ - | السابعة‎ 


3 م‎ ١ "5 ١ ١ 1١ "5 31 7 7 العدد الكلي و‎ 
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3 


3 


3 


3 


"5 
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الوظائف المستقبلية لكلية التربية د. عابدين محمد شريف 


الدراسات العليا (). 

الوظيفة الرابعة وفق الترتيب : 

«تنظيم دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات العاملين فى سلك التدريس فى 
وزارة التربية والتعليم والمدارس الأهلية أشناء الخدمة لرفع كفاءتهم 
وتزويدهم بما يستجد فى مجال عملهم . 

دلت نتائج الدراسة (انظر الجدول رقم 5) على أن هذه الوظيفة تكررت فى المرتبة 

الرابعة احدى عشرة مرة (70/) بواقع أستاذ واحد وأستاذين مشاركين وأربعة أساتذة 
مساعدين وأربعة من المحاضرين والمدرسين» ثمانية منهم خدموا بالكلية لأكثر من ثماني 
سنوات وثلاثة منهم لأقل من حمس سنوات » نال ستة منهم درجاتهم العليا من جامعات 
عربية وثلاثة حصلوا عليها من جامعات أوربية واثنان من جامعات أمريكية. 

لقد ضمن الباحث «المدارس الأهلية» فى هذه الوظيفة لملاحظته أن برامج التدريب 
أثناء الخدمة التى تقدمها كليات التربية فى دول الخليج بصفة عامة » والحال كذلك بالنسبة 
لكلية التربية بجامعة البحرين» هي برامج تعنى بالعاملين فى وزارت التربية والتعليم ولا تحذب 
اليها المعلمين من القطاعات الأهلية ولا تنص فى شروطها على ذلك. ولا يمكن الجزم فيما 
يتعلق بالأسباب 1 كانت تعود الى عدم الشعور بالمسثولية بحاه التعليم الأهلى من قبل كليات 
التربية(التى تتبع جامعات حكومية) أو الى عدم اكتراث التعليم الأهلى بتأهيل معلميها 
وتدريبهم لأسباب تتعلق بالكلفة المالية. فالأمر يحتاج الى دراسة منفصلة لا تدخل ضمن 
حدوة الدراشسة الحالية: 


تقوم كله التريتيعاعة اريم بالا براقي فيان بيده الوظية اعليقيها 
يمنح الدبلوم العام فى التربية لطلبة يخططون للالتحاق بسلك التدريس فى وزارة التربية 
والتعليم » وهم من خريجى كليات غير تربوية ولم يعملوا بالتدريس من قبل. يتعرض هؤلاء 
الي دراسة نظرية مكثفة فى علوم التربية وتقنيات التعليم وعلم النفس يعقبها تدريب 


(*) فى ندوة داخلية فى كاية التربية ناقش أعضاء هيئة التدريس بالكلية (5 ١‏ مارس١٠٠٠٠)‏ بالتضامن مع الادارة حدوى طرح 
برنامج للدكتواره وأهميته» وخرج الجميع .موقف يدعو الى تأحيل الأمر حتى تستوى البرامج ما دون الدكتواره (الماجستير 
والدبلوم) ويتم تقويعها. 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


ميدانى/عملى للتدريس فى مدارس وزارة التربية والتعليم لفصل دراسي كامل. ويرتبط 
الوناميج الآخر ينح ديلوم الدراسات العليا فى الادارة المدرسية. هذا ١‏ البرنامج الآخير يرتبط 
ارتباطا وثيقاً بالوظيفة المعنية على الرغم من أنه لا يعد برناججاً تدريبيا انما هو برنامج دراسي 
لمعيل على ورعمة أكادهية» وم قرط مع قرو الوزازة لزقية عش لداع ميري التعليه 
العام الى مرتبة المديرين. 


هذه الوظيفة تتعلق بامكانية تبنى كلية التربية بجامعة البحرين لبرامج تدريبية قصيرة 


جدول رقم (50) 
التكرارات لترتيب الوظيفة المستقبلية لكلية التربية ‏ جامعة البحرين الخاصة «بتنظيم دورات 
تدريبية للمعلمين والمعلمات العاملين ب سلك التدريس 4# وزارة التربية والتعليم والمدارس الأهلية 
أثناء الخدمة لرفع كفاءتهم وتزويدهم بما يستجد 2 مجال عملهم, 
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ترتيب الوظيفة الرتبةالأكاديمية سنوات العمل بالكلية جامعة الدرجة العليا 
أستاذ أ. مشارك أ. مساعد أخرى التكرار | أكثر منم /-ه أقل من ه التكرار | عربية أوروبية أمريكية التكرار 
الرابعة 1١١ 9 5 / ١ 5 0 0 ١‏ > ع ؟ ١‏ 
الخامسة | م ١ 5 ١‏ / 5 5 ؟ / 5 ١ ١‏ / 
السادسة | ب ١‏ 0 0 3 بن 5 0 3 م 0 3 3 
السابعة | ب ع 5 م م ١ ١ ١‏ م ١‏ 7 5 م 
العدد الكلي | 4 3 0 لمك ١ ١/‏ 0 لاا هط و و 0" 


الت للمحيوق الذيى يعملوة قاد (العفارييسن فى هردان - العام فى القطاعين العام 
00 الأول اناج , بعد ل 0 الم 0 ستة او 0 د 
ا المهم (5). 

الوظيفة الخامسة وفق الترتيب : 


«إعداد المعحلمات الرحلهة رياض الأطفال». 
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الوظائف المستقبلية لكلية التربية 


د. عابدين محمد شريف 


دلت نتائج الدراسة (انظر الجدول رقم 5) على أن هذه الوظيفة قد تكررت ثماني مرات 
بنسبة قدرها /7١‏ واحتلت المرتبة الخامسة فى الترتيب. جاء توزيع هذا العدد وفقا للرتبة 
الأكاديمية ثلاثة من الأساتذة المساعدين وحمسة من المحاضرين والمدرسينء ثلاثة منهم خدموا 
أكثر من ثماني سنوات بالكلية وخمسة لأقل من حمس سنوات » ونال خمسة منهم 
درحاتهم العليا من جامعات عربية» وواحد فقط من جامعة أوروبية» واثنان من جامعات 
أمريكية. 
وما يجدر التنوبه به أن كلية التربية بجامعة البحرين بدأت الاهتمام باعداد معلمة 
رياض الأطفال وتأشيلها منذ وقت مبكر من تأسيسهاء فهى تقدم برتامج الدبلوم المشارك ي 
رياض الأطفال لاعداد معلمات هذه المرحلة التربوية المهمة, وقد تمت احازة برنامج 
بكالوريوس التربية فى رياض الأطفال من قبل بحلس الجامعة فى الفصل الدراسي الأول من 
العام الجامعى 943/٠٠٠٠م.‏ وفى محال تأهيل معلمات هذه المرحلة تقدم الكلية من خلال 
برنامج التعليم التربوى المستمر دبلوم ادارة رياض الأطفال الذى تلتحق به المعلمات 


والاداريات وهن على رأس العمل لعام دراسي ي كامل ينلن خخلاله برنايجاً نظرياً وعماياً مكثفاً 

اضافة الى الدورات التدريبية القصيرة. 

الوظيفة السادسة وفق الترتيب : 

جدول رقم (5) 
تكرارات الوظيفة المستقبلية لكلية التربية ‏ جامعة البحرين الخاصة «بإعداد المعلمات لمرحلة رياض الأطفال» 
ترتيب الوظيفة الرتبةالأكاديمية سنوات العمل بالكلية جامعة الدرجة العليا 
أستاذ أ. مشارك أ. مساعد أخرى التكرار أكثر من / /-ه أقل من ه التكرار عربية أوروبية أمريكية التكرار 

/ 0 ١ 3 / 3 5 ١ / 3 0 5 اطتاميية: | ع‎ 
١ 5 ب‎ ١ ١ ١ ب‎ 58 ١ - ١ ِِ |احيد‎ ١ الستادسة‎ 
3 ١ ١ 3 03 ١ ِ فد‎ 3 ١ 3 5 ١ السابعة‎ 
١ _ 0" ]م‎ 1١ 7 5 5 ١١ 5 . 5 ١ | العدد الكلي‎ 


(*) تقوم الكلية بتطوير البرنامج التدريبي وتحديئه من مدة لأحرى. 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


«التوسع فى برامج التعليم التريوي المستمر مع الحرص على نحسس الحاجة 
الفعلية وتقديم برامج تلبى تلك الحاجات.. 


دلت نتائ الدراهة اندو اتدول رقم على أن عنام الرظيجة ودر بكررنه :فى المرتبة 
السادسة (قبل الأخيرة) أربع عشرة مرة بنسبة 77/ حيث وضعها ثلاثة أساتذة وأستاذان 
مشاركان وأربعة أساتذة مساعدين وحمسة من ا محاضرين والمدرسين» منهم سبعة قضوا أكثر 
من ثماني سنوات فى خدمة الكلية وواحد فقط لمدة تقل عن ثماني سنوات وتزيد على خمس 
وثلاثة لأقل من حمس سنوات. نال سبعة من هذا العدد درجاتهم العليا من جامعات عربية 
وأربعة من جامعات أوربية وثلاثة من جامعات أمريكية. 


وفي هذا الشأن نحد أن برنامج التعليم التربوى المستمر فى كلية التربية بدأ فى عام 
١4‏ #ومباحياتي كلاس العارم دار والوناب والجازم اك يمي ل الررنافق إن 
تحقيق واحد من أهيم وظائف الجامعة وهى خدمة اعنوع (شريف »2 .)١9557‏ وقد جاء 
ضمن أهداف البرنامج, تدومي الكل فى قال رلازية لدان نمه ياضنها ر العدرييي قافا 
العفداريا لأصحاب المؤسسات يستهدف تحقيق النمو المهنى ورفع مستوى الأداء والكفاية 
الانتاحية للعاملين فيها (كلية التربية بجامعة البحرين» 1351 - .)١153‏ يقدم التعليم 
ررق المستمر برامج ج تدريبية قصيرة المدى (أسبوع الى اسبوعين) وتمنح درحات ما دون 
00 حرط المدى مدتها (فصل دراسي واحد الى عام دراسي كامل) 
فى أكثر من ستين (50) بحالاً من بحالات علم النفس والتربية والتربية الرياضية ( المرجع 


جدول رقم (07) 
المستمر مع الحرص على نتحسس الحاجة الفعلية وتقديم برامج تلبي تلك الحاجات, 


سنوات العمل بالكلية 


الرتب ةالأكاديمية 


جامعة الدرجة العليا 
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التكرارات لترتيب الوظيفة المستقبلية لكلية التربية ‏ جامعة البحرين الخاصة «بالتوسع 2# برامج التعليم التربوي 


ترتيب الوظيفة 


السادسة | م ؟ 3 5 ١ 0 3 7 ١ 5 ١ 7 ١‏ 
السابعة | ١‏ 0 ؟ 5 . - . 5 0 ١‏ ؟ 5 
العدد الكلي وه إن 7 7 0" ١ ٠١‏ 3 0" فل اه 5 0 


أستاذ أ. مشارك أ. مساعد أخرى التكرار 


أكثر من .م /-ه أقل من ه التكرار 


عربية أوروبية أمريكية التكرار 
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الوظائف المستقبلية لكلية التربية د. عابدين محمد شريف 


.)١ 5-١” السابق» ص‎ 

الوظيفة السابعة (الأخيرة) وفق الترتيب : 

«تنظيم وتقديم أنشطة علمية وثقافية إقليمية وعالمية هادفة (ندوات 
ومؤتمرات ولقاءات) لرفع مستوى الوعي الاجتماعي.. 

توق كلية القروية ذ اللافي مانا ولتعوظ + اقدى ساذل لحك الأ حيو د القن 

الملاضى (من عام ١943٠‏ حتى مارس ١٠٠٠٠م)‏ عقدت الكلية أربعة مؤتمرات علمية سنوية 
كان آخرها فى مارس ٠٠٠‏ ٠م‏ بعنوان «الجامعة بين انتاج المعرفة واستهلاكها : توحهات 
مستقبلية» » اضافة الى الندوات واللقاءات التى تعقدها الكلية من وقت لآخر. لقد تم عقد 
فلاف نادوات افلزمية عن بوندوة مسحقن؟ التربية العربية فى ظل العولة « الحديات والفرض# 
خلوق اده :وك ارس ام توندوة رياط الأظفال :فى تقول الشعرون: ذعانة اديه 
للألفية الثالثة حلال المدة (4:-ه ديسمبر 5959١م)؛‏ وندوة دور الادارة الرياضية فى تطور 
الحركة الرياضية فى الألفية الثالئة لال المدة (. 1-9 ” مارس ٠٠٠١‏ 7م). اضافة الى المؤتمر 
العلمي الرابع خلال المدة 8-59 مارس ١٠٠٠٠م)؛‏ وكل ذلك خلال عام 0 لد الذى 
يشير بوضوح الى الاهتمام الذى توليه الكلية لهذا النشاط الثقافي العلمي. وعلى الرغم من 
ذلك»؛ فقد وضع أعضاء هيئة التدريس بالكلية هذه الوظيفة فى آخر القائمة كما دلت على 
ذلك الدراسة الحالية. فقد وضع تسعة عشر فردا من أفراد العينة هذه الوظيفة )/51١(‏ فى 
المرتبة السابعة (الأخيرة) وكان توزيعهم حسب الرتبة الأكادعية» ثلاثة أساتذة وأربعة أساتذة 
مشاركين وسبعة أساتذة مساعدين وخمسة محاضرين ومدرسين. أما توزيعهم حسب سنوات 
العمل بالكلية فقد حدم أحد عشر منهم أكثر من ثماني سنوات» وثمانية لأقل من خمس 
سنوات. نال أحد عشر منهم درجاتهم العليا من جامعات عربية وخمسة من جامعات أوربية 
وثلاثة من جامعات أمريكية. 


ثانياً: ترتيب الوسائل : 


(54) بدأ برنامج التعليم المستمر في كلية الآداب خلال الفصل الدراسي الثاني 9٠٠٠م‏ 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


لتحقيق هذه الوظائف قام أفراد العينة بترتيب مجموعة من الوسائل حسب الأهمية» 
والجدول رقم (1) يبين ترتيب هذه الوسائل وهي على النحو التالي : 


الوسيلة ذات الأهمية الأولى : التركيز على تحسين نوعية البرامج الأكاديمية للكلية. 
الوسيلة ذات الأهمية الثانية : التركيز على البحوث الميدانية لتحسين ظروف (بيئة) التعلم. 
الوسيلة ذات الأهمية الثالثة : التركيز على الحودة النوعية عند تعيين أعضاء الهيئة الأكادمية 
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جدول رقم (86) 
التكرارات لترتيب الوظيغة المستقبلية لكلية التربية ‏ جامعة البحرين الخاصة «بتنظيم وتقديم أنشطة علمية 
وثقافية: إقليمية وعالمية هادفة (ندوات ومؤتمرات ولقاءات) لرفع مستوى الوعي الاجتماعي,» 


ترتيب الوظيفة الرتبةالأكاديمية سنوات العمل بالكلية جامعة الدرجة العليا 
أستاذ أ. مشارك أ. مساعد أخرى التكرار | أكثر من .م /-ه أقلمنه التكرار | عربية أوروبية أمريكية التكرار 

السابعة | م 3 7 3 18 ١‏ 3 / ]0011 اه م ا 

العدد الكلي | م أو 7 7 19 ١‏ 3 / 19 أل اه إن 184 


الوسيلة ذات الأهمية الرابعة: انشاء مركز للبحوث التربوية تابع لكلية التربية. 
الوسيلة ذات الأهمية الخامسة: تصميم مناهج جديدة لمراحل التعليم الأولى (رياض الأطفال 
والمرحلة الابتدائية) تساعد على اكتشاف مواهب الطلبة فى 
الوسيلة ذات الأهمية السادسة: اجراء عمليات التقويم الدورية لنتائج العملية التعليمية 
التعلمية للقضاء على السلبيات ودعم الايجابيات . 
جدول رقم (1) 
تكرارات ترتيب الوسائل الكفيلة بتمكين كلية التربية - جامعة البحرين من أداء 
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الوظائف المستقبلية لكلية التربية د. عابدين محمد شريف 


وظائفها المستقبلية بكفاءة وفق ما يراه أعضاء هيئة التدريس بالكلية 


الرقم الوسيلة ا متوسط الانحراف الترتيب 
المعيارى 
0-١‏ التركيز على تحسين نوعية البرامج /الالاور 1‏ ه5585كرا ١‏ 
الأكادعية. 
؟- التركيز على البحوث الميدانية دءالار 5‏ 685؟ارا 
لتحسين ظروف (بيئة) التعلم. 
*- 2 انشاء مركز للبحوث التربوية ١845لرم‏ كلاملار١ا‏ ع 


تصميم 0 حديدة لمراحل التعليم 
الأول زرياض الأطفال> الابجدائية) 
تساعد على اكتشاف مواهب الطلبة 
في مرحلة عمرية مبكرة. 

التركير على اللحودة النوعية عند تعيين 
اتخراء عمليات التقويم الدورية لنتائج 
العملية الععليية الععلية (القضاء ع 
الْسنِلسا ني ودعم الايجابيات: 


ان التمعن في هذه النتيجة يكشف لنا أن الو 


ش الاطارالنظرى لهذه الدراسة تساي 
اه لاير اللازم من الكفايات والمهارات 
وكذلك اللمال بالسبة لعأهيل أولعك الذي يودو: 
اانه اشاس فى كنات ركاب التربية » كل ذ 
البرامج الأكاديمية فى جانبها النظرى والتطبيقي. 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


أما تاكيد اعضاء هيفة التدروس عاق أهنية التركيرعان التسوت الميذائية فى غال التربية 
والتعليم لتحسين بيئة التعلم ومواءمة الظروف التى تحدث فيها العملية التعليمية التعلمية فهو 
قد يشير بصورة غير مباشرة الى ل ل ل 
لأخطاء هفانف اندرو : ف للقانها نت العرية و كواصلن وان ازيل لواقلي اما كار الى 
التصدي لقضايا التعليم ولا إلى حل مشكلاته » انما هي فى جانب كبير منها (تمارين) يهدف 
أصحابها الى الترفيع الوظيفى فى مواقعهم (شريف » ١151‏ ؛ محمد» .)٠٠٠١‏ صحيح أن 
العمل البحثى الميداني فى محال التربية والتعليم تكتنفه بعض الصعوبات العملية » منها ما يتعلق 
مموافقة السلطات التربوية أو عدم موافقتها (وزارات التربية والتعليم) على اجراء مثل هذه 
الدراسات ونشر نتائجها » ومنها ما يتعلق بصعوبات احراء مثل هذه الدراسات من قبل 
الأفراد انما بواسطة فرق عمل يتم تكوينها وفق التخصصات امختلفة لتشعب مشكلات التربية 
فى بحالات المناهج وطرائق التدريس والادارة والتقويم التربوي والمدرسى.. الخ؛ الا أن ذلك 
لا ينفى أهميتها مقارنة بالبحوث ذات التوجه النظري. 

يرتبط بهاتين الوسيلتين أيضاً ما حدده أفراد العينة كوسيلة ثالثة تتمثل فى «أهمية التركيز 
على الجودة النوعية عند احتيار أعضاء الهيعة الأكادمية وتعيينها بالكلية»: هذا أمر يبدو بدهيا 
ومنطقياً فى غاب بعظن الاغتبازات مثل الأسباب المالية وتحخاوز الطلب للعرض نتيجة التوسع 
غير المنتظر فى قبول الطلاب وفتح البرامج وما شابه ذلك. 


وتحاول الوسيلة الرابعة وفق الترتيب أن تقنن مسالة اجراء البحوث الميدانية من خلال 
مركز متخصص يتبع كلية التربية تكون مهمته تحديد امحالات والأولويات البحثية بالتنسيق 
مع وزارة التربية والتعليم» ثم تكليف ذوي الاختصاص من أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
(وبالتضامن مع المتخصصين فى الوزارة) باجراء تلك البحوث وفق خطة زمنية وعملية 
تحددة ٠‏ وقد يرتبط بنتائج مثل هذه البحوث تفعيل الوسيلة الخامسة المتعلقة بتصميم المناهج 
الحديثة وادخحال التعديلات اللازمة على المناهج الموجودة لمراحل التعليم الأولى بوجه خاص 
ومراحل التعليم الأخحرى بوحه عام. 

ونلاحظ أن الوسيلتين المتعلقتين بتصميم المناهج واجراء عمليات التقويم الدورية لنتائج 
العملية التعليمية التعلمية جاءتا فى المرتبتين الأخيرتين رعا لشعور أعضاء هيئة التدريس 
بالكلية بأنهما حارج نطاق وظائف الكلية وداءحل اطار مسئولية الوزارة كما ذكر اثنان من 
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الوظائف المستقبلية لكلية التربية د. عابدين محمد شريف 


أفراد العينة فى الفقرة المفتوحة من أداة الدراسة. وعلى الرغم من اتفاق الباحث مع هذا الرأي 
في ضوء ما عليه الوضع في الوقت الحاضرء الا أنه يرى أن هاتين الوسيلتين هما من صميم 
اختصاص كليات التربية في ظل التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم. 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


التوصيات: 
في ضوء نتائج البحث يمكن أن تكون التوصيات على النحو التالي : 

-١‏ أن تنم عملية تكوين المعلم (من خلال اعداده وتأهيله وتدريبه) لجميع مراحل التعليم 
العام (الابتدائية والاعدادية والثانوية) .مما فى ذلك مرحلة رياض الأطفال فى كلية التربية 
لهذه البرامج مع الاهتمام بالحودة النوعية والكفاءة. 

- أن تنولى كلية التربية » بالتنسيق والتعاون مع المتخصصين فى وزارة التربية والتعليم؛ 
أثناء الخدمة الخاصة بتكوين المعلمين لديها . 

أن تتجه الكلية الى النظرة الشمولية لاعداد المعلم والتى تتعدى اتقان بجموعة من 
الكفاراك امراك المكانيكة للعدريسن داحل الصفوضف الى الوظيفة الحقيقية 
00 وارتباطها الوثيق بثقافة مجتمعها وقيمه» باعتبار المعلم عنصراً فاعلاً فى صياغة 


5- الانتباه عند تصميم برامج تكوين المعلم وتنفيذها الى دور المعلم فى التكوين العلمي 
والثقافي لفكر الطلبة وتشكيل شخصياتهم خلال مراحل التعليم امختلفة » وبالتاللي 
الاهتمام بالتكامل بين الاعداد النظري والعملي للمعلم. 

ه- توجيه النشاط البحثى لأعضاء هيئة التدريس الى الميدان للتحديد الموضوعي وللوصف 
الدقيق والتحليل لمشكلات التربية واقتراح الحلول العملية للتطوير من خلال مركز 
للبحوث التربوية ينشأ في كلية التربية. 


5- انشاء برامج ودورات تدريبية قصيرة وورش عمل تطبيقية (تنفاوت مدتها بين شهر 
واكفن11-قير 10 اللمعلية كاد امه راو سملل الاجارة الصيفية شرفت عل 
ييا و نيلها أضكنا وسسية اذرسى «الكلية ركه رن رامد وزاكة الازية 
والتعليم والمنظمات العالمية والاقليمية اللتخصصة: لتزويد المعلمين يما يستجد من 
معارف وكفايات. 
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قائمة المراجع 

أبا عقيل » العربى والزيرة » زهراء وهلال » هيا عبدالله والديلمى » بهيجة. .)١9595(‏ 
تكوين المعلمين فى البحرين ومدى ملاءمته لفلسفة وأهداف التعليم الابتدائي. المنامة: وزارة التربية 
والتعليم » مركز البحوث التربوية والتطوير. 

أحمد » محمود وسعيد» محمد ملك محمد. .)١335(‏ تربية المعلم للقرن الحادى والعشرين. 
الرياض: مكتبة العبيكان. 

حجازى » مصطفى والمناعي» أحمد. .)١595(‏ تقويم تدريب المعلمين: دراسة تحليلية 
تشخيصية لبرامج ادارة التدريب فى وزارة التربية والتعليم. البحرين: وزارة التربية والتعليم. 

حمدان» محمد زياد. .)١95315١(‏ تصميم وتنفيذ برامج التدريب. عمان: دارالتربية الحديثة. 

راشد » على. .)١3357(‏ اختيار المعلم واعداده ودليل التربية العملية. القاهرة: دار الفكر 
الغرين. 

شريف » عابدين محمد. .)١9197(‏ الجامعة بين التدريس والبحث العلمي وخدمة 
ا مجتمع. مجلة التربية المعاصرة » 57٠‏ ه-ه٠١٠.‏ 

الصايغ 6 عبدالرحمن ومتولى )2 مصطفى وعبد الجواد» نور الدين والحاجى 3 علي. 
.)١535١‏ تقويم العملية الأكاديمية بجامعة الملك سعود. الرياض: جامعة الملك سعود. 

صايغ » عبدالرحمن بن أحمد ومتولى » مصطفى محمد. .)3٠٠٠(‏ التكامل بين الجامعات 
ومؤسسات التعليم العام. الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

ظافر » حمد اسماعيل. .)١195859‏ برامج ومناهج كليات التربية فى دول الخليج العربى: 
دراسة تحليلية مقارنة وتطويرية للواقع والمأمول. الرياض: مكتب التربية لدول الخليج العربى» 
الرياض. 

عبد الكريم »عبدالله. .)١357(‏ بحث مقارن عن الانجاهات السائدة فى الواقع التربوي فى 
البلاد العربية. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 


مجلة العلوم التربوية والنفسية 


عبود » عبدالغنى و ابراهيم » رضا أحمد وصالح » مرفت ومحمد » سليمان عبد ربه 
وعيد» رمضان ام .)١5519]‏ التعليم فى المرحلة الأولى واتجاهات تطويره (الطبعة الثانية) . 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 
الغنام » محمد أحمد. .)١937/8(‏ تقيبم واقع دور كليات التربية فى تطوير التعليم فى 
البلدان العربية. مجلة التربية الجديدة. ه (5 )١‏ 2". 
غنيمة » محمد متولى. .)١53/.5(‏ نحو رؤّية جديدة فى سياسة تكوين المعلم الفنى الصناعي. 
المؤتمر الأول للتطبيقيين «تطوير التعليم الصناعي» » القاهرة . 
.)١34( .‏ القيمة الاقتصادية للمعلم بين تحديات العصر عالياً وفلسفة 
التغيير محلياً. المؤتمر العلمي الأول لكلية التربية - جامعة البحرين » 9/.5١م.‏ 
.)١9355( .‏ سياسات وبرامج اعداد المعلم العربى وبنية العملية التعليمية 
التعلمية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. 
فرحان » اسحق أحمد. .)١1/85(‏ أزمة التربية فى الوطن العربى. عمان: دار الفرقان للنشر 
والتوزيع. 
فهمى . محمد سيف الدين. .)١5/5(‏ تحديات ومشكلات تربية المعلم فى دول الخليج 
العربى وسبل مواجهتها. ندوة «اعداد المعلم بدول الخليج العربى»» الدوحة» 5 .١‏ 
القرنى » علي سعد والثبيتى » مليحان. .)١3137(‏ الأهداف المستقبلية لكليات التربية 
فى الجامعات السعودية. مجلة رسالة الخليج العربى» 58-١8 » )5 5( ١١‏ . 
كلية التربية بجامعة البحرين. .)١5485(9‏ وقائع المؤتمر العلمى الأول «تطوير اعداد المعلمين 
فى البحرين»» والمنعقد في المنامة حلال المدة 5 ١ 8-١‏ مايو .١9/5‏ 
.)١9191( .‏ وقائع المؤتمر العلمي الثانى : «بعض قضايا التعليم الجامعي 
وتحديات العصر». والمنعقد ف المنامة خلال المدة 6 مايو١‏ 535 ام. 


.)١155٠‏ وقائع المؤتمر العلمي الثالث: «التقويم التربوى وعلاقته بتحسين 
مخرجات التعليم والتعلم» » والمنعقد في المنامة خلال المدة *-ه مايو 9915١م.‏ 
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الوظائف المستقبلية لكلية التربية د. عابدين محمد شريف 


. دليل كلية التربية (/951١94994-1١م)‏ كلية التربية في جامعة البحرين. 
الصخير: جامعة البحرين» كلية التربية. 

.)35٠٠١ .‏ وقائع المؤتمر العلمي الرابع: «التعليم الجامعي بين انتاج المعرفة 
واستهلاكها: توجهات مستقبلية» » والمنعقد ف الصخير» البحرين حلال المدة كحم مارس 
حوكآم. 

محمد » مزيان. .)35١٠٠٠١‏ الجامعة الجزائرية فى ظل التحولات الاقتصادية. بحث مقدم لمؤتمر 
«التعليم الجامعى ما بين انتاج المعرفة واستهلاكها: توجهات مستقبلية»» بتنظيم من كلية 
التربية بجامعة البحرين» الصخير» البحرين خلال المدة (-م مارس 0-0 'م). 
مكتب التربية العربى لدول الخليج .)١51/85(‏ وقائع اعداد المعلم بدول الخليج العربى. 
الدوحة » قطر . 
)١1598( .‏ . لقاء المسثولين عن اعداد المعلم فى دول الخليج العربى. 
موسى » علي عبدالله. .)35٠٠٠١‏ التبعية والاستهلاك فى كليات التربية فى الوطن العربى. 
بحث مقدم الى مؤثمر «التعليم الجامعى ما بين انتاج المعرفة واستهلاكها: توجهات 
مستقبلية» بتنظيم من كلية التربية بجامعة البحرين» الصخير البحرين خلال المدة (5-م 
مارس نا 'م). 
هويدى » محمد عبدالرزاق. )١5939(‏ . قضايا معاصرة فى اعداد معلمة رياض الأطفال. 
بحث مقدم الى ندوة «رياض الأطفال فى دولة البحرين: دعامة التربية للألفية الثالثة» والتي 
نظمتها كلية التربية بجامعة البحرين» الصخيرء البحرين خلال المدة 8 -ه ديسمبر 91915 ١م.‏ 
وزارة التربية والتعليم (البحرين). (4/7 .)١‏ وقائع المؤتمر التربوي السنوى الثانى لاعداد معلم 
الفصل. والذي نظمته وزارة التربية والتعليم» المنامة البحرين. 
وهبة » نخحلة. 89 ؤ١).‏ دراسة أولية حول تكوين المعلمين فى البحرين. البحرين: وزارة 
التربية والتعليم» مركز البحوث التربوية والتطوير. 
)١198( .‏ . معلمو أولادنا. البحرين: وزارة التربية والتعليم» مركز 
البحوث التربوية والتطوير. 


